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ــهد  ــل المش ــاع ليكتم ــد انقط ــون بع ــة فن ــود مجل تع

الثقــافي بأبعــاده الجماليــة والنقديــة، لتشــكل المجلــة 

منصــة للحــوار مــن جهــة، ورافعــة للارتقــاء بالحقــول 

الفنيــة، في وقــت نحــن فيــه بأمــس الحاجــة إلى جعــل 

الفنــون مطلبــا اجتماعيــا، وأداة للتنميــة والازدهــار.

وتســعى فنــون مــن خــال إطلالتهــا الجديــدة إلى أن 

ــة  ــة السياســة التحريري ــدة لجه ــة جدي تســهم بإضاف

وشــكل الإخــراج وتنــوع المحتــوى بالتركيــز عــى 

الجانــب التطبيقــي الــذي يلخــص التجــارب المتميــزة 

ويبرزهــا انطلاقــا مــن دورهــا في دعــم الفــن والفنــان.

ــون،  ــة للفن ــون حاض ــة إلى أن تك ــعى المجل ــا تس ك

ــة،  ــون المختلف ــن الفن ــة ب ــر العلاق ــهم في تجس وتس

وخصوصــا في ظــل تــاشي الجــدرن بــن المعــارف 

للحــوار  رافعــة  وتشــكيل  والطبيعيــة،  الإنســانية 

النقــدي الجــاد ومتابعــة الاتجاهــات الثقافيــة والفنيــة 

ــواره  ــربي وح ــي والع ــهد المح ــل في المش ــي تتفاع الت

ــي. ــهد العالم ــداء المش ــع أص م

الــوزارة مــن خــال ذلــك أن تســتجيب   وتأمــل 

المجلــة إلى التحــولات التــي تشــهدها الخريطــة الفنيــة 

ــة،  ــا الثقافي ــا وحواضنه ــا ونزعاته ــة بتياراته والجمالي

ــري،  ــص الب ــورة والن ــيد الص ــل تس ــا في ظ وخصوص

واتســاع العــالم الرقمــي ووســائل التواصــل الإجتماعــي 

التــي كان لهــا كبــر الأثــر عــى أنمــاط التعبــر وســبل 

ــد. ــي وأدوات النق التلق

لقــد جــاء إصــدار هــذا العــدد في ظــل الظــروف 

ــة  ــة  خاص ــا وزارة الثقاف ــرت به ــي م ــتثنائية الت الاس

والأردن بعامــة في ظــل جائحــة كورونــا المســتجد 

التــي تركــت ظلالهــا عــى دول العــالم وعملــت عــى 

عــن  انفصلــوا  الذيــن  المبدعــن  تعطيــل طاقــات 

جمهورهــم اســتجابة للبروتوكــولات الصحيــة التــي 

تتطلــب ضرورة التباعــد والوقايــة.

الاســتثنائية  الظــروف  مــن  الــوزارة  أفــادت  وقــد 

فــرص  إلى  الثقافيــة  الخدمــة  بتحويــل  للجائحــة 

فاعلــة بتوســيع القطاعــات المســتفيدة مــن نشــاطاتها 

الثقافــة  إلى  النخبويــة  الثقافــة  مــن  بالانتقــال 

ــي  ــب اجتماع ــة إلى مطل ــل الثقاف ــة، وتحوي المجتمعي

ومــادة إنتاجيــة قابلــة للمســاهمة في الدخــل الفــردي 

ــادة مــن وســائل التواصــل  والوطنــي مــن خــال الإف

الاجتماعــي وأدواتــه الرقميــة.

وتمثلــت الفــرص في اقــراح عــدد مــن النشــاطات 

ــات  ــتجيب للتحدي ــي تس ــاريع الت ــادرات والمش والمب

عــر  المحتــوى  بتحميــل  الجائحــة  فرضتهــا  التــي 

ــن  ــي م ــابقة »موهبت ــا: مس ــة، ومنه ــائل التقني الوس

بيتــي«، التــي حظيــت بوصــول جماهــري واســع وغير 

ــر  ــع النظ ــربي منقط ــي ع ــام إعلام ــبوق، وباهت مس

كونهــا الأولى في المنطقــة، واســتطاعت المســابقة عــى 

التفاعــل عــى مســتوى الأسرة  مــن  خلــق حالــة 

ــا الكشــف  باختــاف مســتويات الأعــار، وتســنى له

عــن الكثــر مــن المواهــب في عــدد مــن الحقــول 

ــة. ــة والفني الثقافي

المســابقات  مــن  عــددا  الــوزارة  نظمــت  كــا 

والمشــاريع أيضــا، ومنهــا: جائــزة »كل مُــرّ ســيمرّ«، و 

تجربــة »مــدن الفنــون والإبــداع«، ومنصــة »شــغفي«، 

وإعــادة مهرجــان الأغنيــة الــذي تــم عرضــه مبــاشرة 

ــال  ــوزارة مــن خ ــوزارة، وتنظــر  ال عــى موقــع ال

فهمهــا للتحــولات التــي تفرضهــا الجائحــة والتيــارات 

الفكريــة العالميــة والتطــورات المتســارعة في حقــل 

ــن  ــادة م ــي إلى الإف ــر الورق ــاء الن ــل وانكف التواص

منصــة  عــر  رقميــا  وإصداراتهــا  مجلاتهــا  نــر 

»الكتبــا« ومنصــة »المجــات«  كخطــوة لتحويلهــا إلى 

إصــدارات رقميــة.   

تجسير العلاقة بين الفنون

الدكتور باسم الطويسي
وزير الثقافة
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مديــــــر التحريـــــر
حسيــــن نشـــوان

هيئــــة التحـريــــــر
مجـــــدي الــتـــــل
عـمــــاد مــــدانات
احمـــــد عـــــــودة

ــر ــار التحريـ مستشـ
حــــوراني هــــاني 

سكرتاريا
إســـراء ابـــو رمـــان

تدقيـــــق لغـــــوي
هــــــال عــــــواد 

تصمــــيم فـنـــــي
ــدان ــام حــمــ بســ

بالفنـــون تعنـــى  فصليـــة  مجلـــة 
تصـــدر عـــن وزارة الثقافـــة - الأردن

المراسلات
Funoon.m@culture.gov.jo

شروط النشر:

أن تكون المواد غير منشورة في أي من وسائل النشر.. 	

أن لا تقل المادة عن )1000( كلمة ولا تزيد على )1500( كلمة. 	

هيئــة التحريــر هــي المســؤولة عــن إجــازة المــواد للنــر أو الاعتــذار دون  	

ــباب. ــر الأس ذك

لا تعُاد المواد المرسلة للنشر إلى أصحابها سواء نشرت أو لم تنشر. 	

ترفق الصور اللازمة مستقلة عن المادة وبجودة عالية. 	

ــص الأصــي واســم المصــدر أو  ــا الن ــق معه ــادة مترجمــة يرف ــت الم إذا كان 	

المرجــع.

ترتيب المواد في المجلة ومواعيد نشرها تخضع لاعتبارات فنية. 	

ــي  ــول البحــث العلم ــة بحســب أصُ ــون موثق ــى في الدراســات أن تك يُراع 	

مــن حيــث الترقيــم والمراجــع والهوامــش.

ــا  ــب فيه ــر يطل ــة التحري ــة لهيئ ــادة رســالة موجه ــع الم ــب م ــق الكات يرُف 	•

ــم  ــن( ورق ــي )للأردني ــم الوطن ــاثي والرق ــة باســمه الث ــه، مُرفق ــر مادت ن

حســابه البنــي في حــال كان مُقيــاً في الخــارج.

ترُسل الموضوعات مطبوعة على إيميل المجلة . 	

الدورة الأولى لمهرجان عمان السينمائي الدولي

»أول فيلم« ..جماليات الواقع

لوحة الغلاف
للفنان هاني حوراني

رقم الأيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية
)٢٠٠٥/١٧٣١/د(

المواد المنشورة في المجلة لا 
تعبر بالضرورة عن رأي المجلة
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تــدرس المســرح أول فتــاة أردنيــة 

جولييــت عــواد: ينبغــي العودة 
للمربع الأول للارتقاء بالدراما

 حاورها: أحمد الطراونة        
 روائي وإعلامي أردني

طفولتي في المسرح:

وقفــت عــى المــرح طفلــة، وجســدت دور “نوح” 
في مسرحيــة بعنــوان: “ســفينة نــوح”، وتتالــت 
الأدوار الأخــرى، بعــد الانتقــال للمرحلــة الإعداديــة 
ــة، وكنــت مــن  ــات الوردي والثانويــة بمدرســة راهب
ينظــم الفعاليــات الثقافيــة، فعملــت مسرحيــة 
ــن  ــس ع ــم الملاب ــي وتصمي ــي وإخراج ــن كتابت م
داخــا  المــرح  مفهــوم  يكــن  ولم  )كليوبــرا(، 
بثقافتــي آنــذاك، فقرأت عــن )كليوبــرا( فأعجبتني 
شــخصيتها، فاقترحــت عــى بنــات صفــي أن نعمــل 

ــرا”. ــوان: “كليوب ــة بعن مسرحي

وكــا هــو معــروف قبــل عقــود، فقــد كانــت كل 
حــارة تتوافــر عــى ســاحة كبــرة، وفي الســاحة 
يــوم وقــع خيــالي عــى  منــر غســيل، وذات 
الشرشــف، وبــدأت أداعــب الخيــال وأصنــع منــه ما 
أريــد، ولعــل مــا كان يجعــل الخيــال أكــر اتســاعا 
قصــص الشــتاء التــي كانــت تقصهــا الجــدات، 
ــة،  ــك اللحظ ــن تل ــاك، وم ــن هن ــال م ــدأ الخي وب
فقــد قمنــا بتحويــل قصــة عنــرة مــع أولاد الحــارة 
ــا،  ــن به ــارة وأعج ــاء الح ــا نس ــة، حضرته مسرحي
ــل  ــا يمكــن أن نلعــب مث ــاك عرفــت بأنن ومــن هن

ــة. ــذه اللعب ه
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بعــد مرحلــة التوجيهــي قــررت دراســة التمثيــل، 

وواجهــت معارضــة مــن الأهــل، واقــرح والــدي 

أن أدرس تصميــم الأزيــاء في إيطاليــا، أو دراســة 

القانــون/ المحامــاة، فرفضــت بحجــة أن تصميــم 

الملابــس يزيــن الإنســان مــن الخــارج، والمحامــي 

لا يقــف مــع الحــق، وقــد يدافــع عــن الباطــل 

ــي في  ــا، وكنــت مــرة عــى متابعــة رغبت أحيان

دراســة التمثيــل.

أول فتاة أردنية تدرس التمثيل

ومــن محاســن الصــدف أن جــاءت صديقــة 

لي مــن أرمينيــا في العطلــة الصيفيــة، كانــت 

تــدرس المــرح هنــاك، فبحــت لهــا بشــغفي في 

ــت  ــا قدم ــجعتني، وحين ــرح، فش ــة الم دراس

طلبــا لدراســة التمثيــل في الســفارة، خــرج أحــد 

موظفيهــا وســألني وعلامــات الدهشــة عــى 

ــدرسي؟ ــن أن ت ــاذا تريدي ــه: م وجه

 قلــت لــه: التمثيــل، فأجابنــي: هــل يوافــق 

أهلــك عــى ذلــك؟ فقلــت لــه: لا، فقــال لي ومــا 

تــزال الدهشــة عــى محيــاه، أنــت أول فتــاة في 

الوطــن العــربي تريــد أن تــدرس التمثيــل مبعثــة 

ــوفياتي. ــاد الس إلى الاتح

ــك عــام 1967، وفي العــام 1968 جــاءت  كان ذل

الموافقــة، وكان والــدي يعــرف أننــي أريــد تعلــم 

اللغــة الأرمينيــة فقــط، فوافــق عــى ذهــابي 

شــغفت  الأولى  الســنة  في  ولكننــي  لأرمينيــا، 

ــته. ــررت دراس ــرح وق بالم

قصتي مع الأوبرا

في إحــدى حفــات الأوبــرا التــي أقيمــت ضمــن 

ــذا  ــل ه ــور مث ــح لي حض ــة أتي ــاط الجامع نش

ــاتي، ولفــرط دهشــتي  النشــاط لأول مــرة في حي

بقيــت واقفــة طيلــة العرض بســبب عــدم وجود 

ــر أن  ــوس الطــاب، وأذك مقاعــد مخصصــة لجل

اســم المغنــي كان )نــار أوفنســيان(، ومــن شــدة 

ــوع  ــز، وكنــت أشــعر بن ــه كان المــدرج يهت صوت

ــات، فانفجــرت لا شــعوريا بالبــكاء،  مــن الذبذب

لأن صوتــه خلــق لــدي إحساســاً غريبــا، إضافــة 

لانبهــاري بالملابــس والديكــورات.

ــرا خــال دراســتي واحــدة  ــاد الأوب ــح ارتي وأصب

مــن عــاداتي التــي أحــرص عــى المداومــة عليهــا، 

ولفــرط حبــي للأوبــرا، علمــت أن هنالــك معهدا 

ــاء  ــد الانته ــيقى، وبع ــوات والموس ــة الأص لتنمي

مــن الســنة الأولى قــررت التخصــص في فــن 

التمثيــل، وفوجئــت أن هنــاك فحــص قبــول، وأن 

أعــدادا كبــرة كانــت تتقــدم في منافســة للفــوز 

ــد دراسي. بمقع

لي  وجــه  الامتحــان،  في  دوري  جــاء  وحينــا 

ــة  ــول الثقاف ــئلة ح ــن الأس ــة م ــون جمل المشرف

المسرحيــة التــي لم أكــن أعــرف عنهــا شــيئا، 

وحينــا خانتنــي الإجابــة أجهشــت بالبــكاء، 

ــن  ــرف أي شيء ع ــي لا أع ــم أنن ــت له وأوضح

المــرح، فقــط قــرأت روايــات وقصــص، ولم 

ــرح. ــن الم ــرأ ع أق

معــي،  تعاطفــوا  أنهــم  الواضــح  مــن  كان 

تريديــن  لمــاذا  بالســؤال:  أحدهــم  فبــادرني 

أحــب  بأننــي  فأخبرتهــم  التمثيــل،  دراســة 

هــذا الفــن، فحــددوا لي موعــدا آخــر للفحــص 

بــأي مشــهد مسرحــي أختــاره، وفي  العمــي 
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اليــوم التــالي جهــزت المشــهد، وكان عبــارة عــن 

قصــة امــرأة فلســطينية، حاولــت خلالــه تقديــم 

المشــهد متمثلــة صــورة جــدتي التــي كانــت 

تحدثنــي عــن الهجــرة، وكيــف أضاعــت أخيهــا 

الــذي وجــدوه بعــد خــوف ومعانــاة منهــكا مــن 

العطــش، أفــدت مــن طريقــة جــدتي في الــروي 

والحركــة وانفعالاتهــا النفســية، فبنيــت المشــهد 

ــه. ــدتي تروي ــت ج ــا كان ك

أثنــاء التمثيــل اعــراني أحســاس أننــي لــن أقبــل 

فبكيــت، كنــت أتكلــم بالعربيــة، وأخبرتهــم 

بتفاصيــل المشــهد، فقالــوا لي: مــا الــذي أبــكاك؟

وشرحــت لهــم أن الســبب الأول يعــود للتفاصيل 
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ــا،  ــاع ابنه ــن ضي ــا جــدتي ع ــت ترويه ــي كان الت

والســبب الآخــر الخــوف مــن عــدم قبــولي. 

المفاجــأة، أن اللجنــة قــررت قبــولي في قســم 

ــا  ــرف م ــن أع ــت لم أك ــك الوق الإخــراج، وفي ذل

معنــى الإخــراج، فطلبــت منهــم أن يمنحــوني 

الفرصــة في دراســة التمثيــل، فأوضحــوا لي أن 

التمثيــل والإخــراج معــا.  الإخــراج  يتضمــن 

وفيــا بعــد عرفــت أن طريقــة عــرضي للقصــة، 

أكــد  المشــاهد  وتوزيــع  المنتظمــة  وحركتــي 

ــرج. ــة مخ ــدي رؤي ــة أن ل ــم القناع لديه

ــتمل  ــذي كان يش ــل، ال ــت بالتمثي ــع قبل بالطب

ــل  ــس الممث ــي تؤس ــواد الت ــن الم ــدد م ــى ع ع

المحــرف، ومنهــا مــادة التعبــر الجســدي، أو 

لغــة الجســد، وكنــت أتخيــل أن المدرســة التــي 

ستدرســنا المــادة ســتكون صغــرة وممشــوقة 

القــوام، تتحــرك مثــل فراشــة، غــر أننــي تفاجأت 

عندمــا دخلــت المدرســة وكانــت امرأة بالســبعين 

مــن العمــر، فاســتغربت، تســاءلت مــع نفــي، 

ــة  ــم لغ ــبعينية أن تعل ــرأة الس ــذه الم ــف له كي

باللياقــة  الذهــول  أصابنــي  ولكــن  الجســد، 

ــرأة،  ــك الم ــي تحوزهــا تل ــة الت والخــرة والتجرب

كيــف تتحكــم بجســدها، وكيــف تحولــه إلى 

ــم. ــة للفه ــة قابل ــة بصري لغ

لم تكــن لــدي الجــرأة لأواجــه والــدي بالتخصــص 

الــذي اخترتــه، واحتجــت إلى وقت طويل اســتمر 

حتــى الســنة الثالثــة، وحينهــا أبلغتــه أنني أدرس 

ــه  ــع ، ولكن ــه لم يمان ــت ســعيدة أن ــل، كن التمثي

اشــرط عــي حــن عــودتي أن أعمــل بالخياطــة، 

فوافقــت بــا تــردد.

ــى  ــت ع ــاز، وحصل ــوس بامتي ــت البكالوري أنهي

منحــة لدراســة الماجســتير، وطلــب منــي المشرف 

اختيــار موضــوع في مــرح الأطفــال، وكان طلبه 

غريبــا بالنســبة لي، بــل صدمنــي، وحاولــت 

ــه،  ــض اقتراح ــج لرف ــن الحج ــدد م ــذرع بع الت

غــر أنــه شرح لي ســبب اختيــاره لذلــك، انطلاقــا 

مــن فكــرة التأســيس التــي يريــد أن أكــون مــن 

روادهــا بالبــدء مــن الصفــر، لتأســيس الطــاب 

في المــدارس عــى المــرح، لصناعــة جيــل يكــر 

معــي وأكــر بــه. 

بــدأت العمــل مــع البروفســور الــذي أســس 

ثلاثــة مســارح في أرمينيــا بالاشــتغال لنحــو ســتة 

شــهور في مــرح الدمــى لمعرفــة عقليــة الطفــل 

ــك  ــه، وأوكل لي بعــد ذل والتطــورات النفســية ل

ــي  ــع مع ــي، ووض ــل مسرح ــراج عم ــة إخ مهم

عــددا مــن الممثلــن الكبــار، منهــم مــن تجــاوز 

ــث  ــت أخجــل مــن الحدي عمــره الســبعين، وكن

معهــم، وكنــت أجــد معانــاة في ذلــك حتــى قــال 

لي: أنــت الآن مخرجــة، وهــم أدوات معــك، 

ــاء مــن الجمهــور والنقــاد  ــل العــرض بالثن وقوب

ــف.  والصح

العودة إلى عمان

وأقنعــت  عــان،  إلى  عــدت  تخرجــي  بعــد 

والــدي بالعمــل في دائــرة الثقافــة والفنــون 

التــي كانــت تأسســت حديثــا، وأسســت في 

ــت  ــرح، وأخرج ــم الم ــبعينيات قس ــة الس بداي

العديــد مــن الأعــال المسرحيــة للأطفــال، وبعــد 

أن حُلَّــت فرقــة أسرة المــرح قدمــت اســتقالتي 

ــة  ــت بالمدرس ــم التحق ــك، ث ــى ذل ــا ع احتجاج
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مــرح  معلمــة  وعملــت  الأرثوذوكســية، 

ــة  ــة في مدرس ــا مدرس ــنوات، وبعده ــاث س لث

ــا في  ــج “الدرام ــت برنام ــة، وعمل ــان الوطني ع

التعليــم وتنميــة المهــارات”، الــذي تنــاول القيــم 

ــها الطــاب،  ــي يدرس ــج الت ــم في المناه والمفاهي

ــل عــدد مــن المدرســات،  ــا عــى تأهي ــم عملن ث

لتأســيس  جيــل مــن المعلمــن، ليدركــوا معنــى 

ــم  ــة. ث ــة التعليمي ــرح في العملي ــا والم الدرام

أسســنا المــرح المتجــول، وأصبحنــا نشــتغل 

ــق  ــف مناط ــب لمختل ــم، ونذه ــا في التعلي درام

ــا  ــاهدنا م ــنوات ش ــع س ــال أرب ــة، وخ المملك

يقــارب )400( ألــف طالــب وطالبــة، ولكــن 

ــة. ــباب مالي ــف لأس ــروع توق الم

الجميــل أن الفرقــة الأخــرى التــي تــم تأسيســها 

كانــت مــن الأطفــال الأيتــام، وتحديــدا مــن 

ــت  ــة، كن ــم الخيري ــى اليتي ــة الفت طــاب جمعي

رئيســتها الفخريــة، ومنهــم مــن أكمــل تعليمــه 

ــت  ــي كان ــروع الت ــذا الم ــات ه ــن مخصص م

ــم شــهريا. ــرف له ت

بدايات الدراما التلفزيونية

العــن”،  “رأس  بعنــوان  مسلســل  أول  كان 

عــواد  جميــل  الفنــان  مــع  عملــت  ثــم 

الجــدة،  بــدور  “الغائــب”  مسرحيــة  في 

“الشــحاتين”،  باســم  أخــرى  ومسرحيــة 

والــدي،  أول مسرحيــة لي يحضرهــا  وهــي 

ــت  ــة وذهــب للبي ــم خــرج عــرض المسرحي ث

للبيــت،  عــدت  وحينــا  أراه،  أن  دون 

يجهــش  وكان  عمــي،  أحــب  قــد  وجدتــه 

. ء لبــكا با

ــت  ــك، وكن ــد ذل ــة بع ــال الدرامي ــت الأع توال

أتطــور شــيئا فشــيئا، حتــى وصلــت لمرحلــة 

ــي  ــوص، فف ــم النص ــا تقيي ــن خلاله ــتطيع م أس

ــة  ــة” وجــدت مــن الحلقــة الثالث نــص “التغريب

ــن  ــر ع ــرف النظ ــل ب ــن العم ــزء م ــي ج أنن

يمثــل  لأنــه  لي،  أســند  الــذي  الــدور  حجــم 

ــد أن  ــالا أخــرى بع ــا رفضــت أع ــي، بين روح

ــجم  ــا لا تنس ــي أنه ــا لقناعت ــص كام ــرأت الن ق

ــاتي. ــع قناع م
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قلة الأعمال الدرامية الوطنية

لــو أحصينــا الأعــال الدراميــة الفنيــة التــي 

قدمــت القضايــا الوطنيــة كــا يجــب أن تقــدم، 

ــات  ــاك مسلس ــم، هن ــدا، نع ــة ج ــا قليل نجده

دراميــة طرحت قضايــا اجتماعية مهمــة، وقضايا 

ــن  ــرة، لكــن الســؤال: أي ــة كب إنســانية وتاريخي

هــي الأعــال الوطنيــة؟ مثــل: “هبــوب الريــح”، 

الفلســطينية”،  و”التغريبــة  الزمــان”،  “وجــه 

وغيرهــا. وهنــا لا بــد مــن التأكيــد عــى ضرورة 

ــذي يحمــل الهــم الوطنــي  المــروع  الثقــافي ال

والــذي يشــكل الضمانــة لنــوع الفــن الــذي 

يقــدم.

في الأردن، قدمــت الكثــر مــن الأعــال البدويــة 

ــن  ــائل ورؤى، لك ــل رس ــت تحم ــة، وكان الجميل

ــه  ــاس تنتب لأن الإطــار العــام بــدوي لم تكــن الن

للرســائل، كانــوا يأخــذون الحكايــة فقــط، وكانــوا 

لقطة من مسلسل التغريبة
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ينســون الرســالة، وقليلــون مــن كانــوا ينتبهــون 

للفكــرة.

ــة  ــوات الفضائي ــج القن ــض برام ــة أن بع الخلاص

وخططهــا بعيــدة المــدى، بقصــد أو دون قصــد 

ــة، ونحــن  ــت دورا مهــا في إضعــاف الثقاف لعب

ــن  ــزن: أي ــأل بح ــك نس ــه الآن، لذل ــرى نتائج ن

أصحــاب رؤوس الأمــوال الوطنيــة لترجيــح الكفة 

ــة؟ ــا الوطني لمصلحــة قضايان

ــة  ــم بالحال ــي تهت ــة الت ــن مؤسســات الدول  وأي

ــة؟  الثقافي

تقــدم  ثقافيــة  قنــاة  تكــون هنــاك  لمــاذا لا 

ذات  الدراميــة  والأعــال  الحواريــة،  البرامــج 

الوطنيــة؟. الهويــة 

ــن  ــج الآن م ــا ينت ــر م ــف أن الكث ــول بأس أق

ــارة،  ــح والخس ــارات الرب ــع لاعتب ــال، يخض أع

نريــد  بــل  الخســارة،  لأحــد  نريــد  لا  نحــن 

للمنتــج أن يســتمر، لأنــه مــن خــال انتــاج 

الفــن يقــدم ثقافــة، ولكــن الفــن أصبــح عبــارة 

عــن “ســلعة وتجــارة”، لذلــك يجــب أن يكــون 

ــاك قــرار ســياسي، وأن تكــون الأعــال عــى  هن

ــري. ــتوى فك مس

المشهد المسرحي الأردني

ــرح،  ــت أسرة الم ــذ أن حُلَّ ــدأ من ــب أن نب يج

ــا  ــدة له ــة جدي ــع أنظم ــا، ووض ــادة تأهيله بإع

الثقافيــة،  والتحــولات  الزمــن  مــع  تتناســب 

ــن  ــذي يمك ــا، وال ــب له ــم المناس ــم الدع وتقدي

ــم  ــي، بالدع ــواة لمــرح قوم ــا ن ــل منه أن يجع

ــة،  ــة والمثقفــة، ومســاحة الحري ــة الواعي والرقاب

ــاء  ــب لإغن ــرص والتدري ــن الف ــاء المخرج وإعط

تجاربهــم، حتــى تكــون المهرجانــات بســوية 

ــة. ــالا مهم ــدم أع ــة، وتق عالي

هنالــك أعــال كثــرة أفتخــر بهــا، وأعتــز بأننــي 

ــت  ــا لس ــت عم ــي قدم ــر أنن ــا، ولا أذك قدمته

راضيــة عنــه، مثلــت أدوارا عديــدة، منهــا المــرأة 

الطاغيــة والكاذبــة، وهــذا ليــس مــن اختيــاري، 

وإنمــا هــي خيــارات المنتــج والمخــرج، فهــم مــن 

ــل، وقــد أنهيــت مؤخــرا  يعرفــون قــدرات الممث

مسلســل “لعبــة الانتقــام” الــذي ســيبث في 

رمضــان المقبــل، وألعــب دور المــرأة الفارغــة 

التــي تحــب المظاهــر، وهــي ليســت شــخصيتي، 

ولكنــي حرصــت أن أجيــد تمثلهــا. وأعتــز أيضــا 

ــدم  ــذي ق ــروس”، ال ــل “المح ــدوري في مسلس ب

مــرة واحــدة عــى إحــدى الفضائيــات، وعــرض 

دد
لع

ر ا
وا

ح

جولييت عواد
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قبــل الربيــع العــربي، وتنبــأ بمــا حصــل بالوطــن 

العــربي.

المشروع السينمائي

عملــت  فقــد  ســينمائية،  محــاولات  عنــدي 

ــينما  ــد في الأردن س ــن لا توج ــام، لك ــة أف أربع

بمعنــى صناعــة الســينما، وكان يمكــن أن يتأســس 

ذلــك في فــرة الثمانينــات عندمــا كان الفــن 

الأردني والفنــان الأردني لــه حضــور عــى غالبيــة 

ــع،  ــا نعمــل مــع الجمي ــة، وكن الشاشــات العربي

أبوابنــا مفتوحــة للجميــع، كان مــن الممكــن 

وقتهــا مــن خــال الفــن أن نؤســس لفكــرة 

مــروع مهــم، يتعلــق بوحــدة الثقافــة العربيــة، 

لكــن للأســف، كل دولــة انغلقــت عــى نفســها 

ــاعة. ــارب الس ــاع عق ــتطاع إرج ــد بالمس ولم يع

المشهد النقدي

فــروع النقــد في الــدول المتقدمــة تفتــح كل 

ــد أن  ــدرس النق ــن ي ــد لم ــنوات، ولا ب ــع س أرب

يكــون درس اللغــة، أو الفلســفة، أو أي مــن 

ــاد  ــا نق ــد عندن ــروع الأدب، وللأســف، لا يوج ف

لتجربــة  يســتندون  أكاديميــون  محترفيــون 

حقيقيــة تســهم في تطــور مفهــوم الفــن معرفيــا، 

الحالــة  وبفكــره،  بأدواتــه  الفنــان  وتطــور 

ــي  ــودة وبرأي ــية في الأردن مفق ــة الأساس النقدي

في الوطــن العــربي كلــه، قــد تكــون في مــر 

حالــة نقديــة جيــدة، بحكــم التوســع في التجربــة 

والدراســة، وفي الأردن يعمــل النقــاد في كثــر من 

الأحيــان عــى مســايرة المخــرج، أو الفنــان، بــآراء 

لا تخــرج عــن وجهــة نظــر انطباعيــة، وعلاقــات 

ــة في دول  ــون الحال ــا تك ــللية، ربم ــخصية وش ش

ــدي لا  ــهد نق ــن مش ــيء ع ــربي تنب ــرب الع المغ

بــأس بــه، لاســتفادتهم مــن الانفتــاح عــى الدول 

الغربيــة المتقدمــة، لكنهــم ليســوا امتــدادا لهــا.

دور الإعلام مزاجي

الإعــام الآن خاضــع للمزاجيــة، ورغــم أن الإعلام 

يقــوم بــدور خطــر جــداً في مســاندة الخطــاب 

ــاً  ــه حام ــب بوصف ــه يغي ــي، إلا أن ــافي الفن الثق

ــام أي  ــدى الإع ــن ل ــاب. وإذا لم يك ــذا الخط له

توجــه فكــري إيجــابي يرتقــي بالمجتمــع ويضــع 

الآراء عــى الطريــق الصحيــح، فهــو إعــام لا 

يعــول عليــه، الإعــام برأيــي يمثــل رديفــا أساســيا 

لرفعــة الفــن والثقافــة، وإلقــاء الضــوء عــى 

الفنانــن الملتزمــن بالفعــل الثقــافي والفنــي، 

وأصحــاب المواقــف والرؤيــة، هنــاك الكثــر مــن 

ــن المهمشــن بســبب الإعــام. الفنان

مئوية الدولة الأردنية
يجــب عــى القائمــن عــى الاحتفاليــة أن ينظــروا 

ــا  ــا بوصفه ــبة، وإنم ــت كمناس ــة ليس للاحتفالي

ــة  ــة اقتصادي فرصــة لمراكمــة الإنجــاز مــن ناحي

الــرؤى  هــذه  ومــن  وسياســية،  واجتماعيــة 

ــك  ــهد متماس ــرج بمش ــددة نخ ــة والمتع المتنوع

ومتكامــل، ليتــم ترجمتــه في عمــل مسرحــي، أو 

ــالة،   ــول رس ــي أن نق ــة ينبغ ــان، في المئوي مهرج

مــا هــي رســالتي خــال المئــة ســنة الأولى مــن 

ــن أصبحــت؟.  ــن كنــت وأي ــة؟  أي عمــر الدول
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الموروث في الموسيقى المعاصرة .. 
الألحان الشعبية للتعبير عن الذات والهوية

 د. هيثم سكرية           
مؤلف موسيقي أردني

المــوروث الشــعبي، هــو أرثٌ إنســاني وحضــاري يعكــس ثقافــة المجتمعــات، وتكمــن أهميتــه في 

التعبــر عــن العقائــد والتقاليــد والقيــم والممارســات، وأســلوب ونمــط الحيــاة، وهــو الشــعار الأهــم 

الــذي يعــر عــن الهويــة والوطنيــة

12
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كــا أنــه الجــر الــذي يصــل بــن الأجيــال 

المتعاقبــة، ويقــف صامــدا محاربــا في ســبيل 

المحافظــة عــى الهويــة الوطنيــة،

 في عــر تســارعت فيــه وتــرة التطــور والتغيــر 

بــن حضــارات الأمــم المختلفــة بســبب وســائل 

والتكنولوجــي  العلمــي  والتقــدم  التواصــل، 

ــرة  ــة صغ ــالم إلى قري ــوّل الع ــذي ح ــل ال الهائ

ــة. ــالم الخصوصي ــا مع ــت معه ذاب

تصــدى عــدد مــن المثقفــن والفنانــن والمبدعــن 

لإيجــاد المعادلــة التــي تحقــق التــوازن بــن 

ــى  ــاظ ع ــال الحف ــن خ ــة م ــة والحداث الأصال

المــوروث وتقديمــه للأجيــال المتعاقبــة، ولــو كان 

بحُلــلٍ جديــدة تناســب إيقــاع العــر، وتحــاكي 

المــوروث لجهــة المضمــون، والحداثــة مــن حيث 

الشــكل.

الحديــث عــن فــن الموســيقى، والغنــاء  وفي 

ــة،  بشــكل خــاص، نجــد أن المهمــة أكــر صعوب

إذ أن فــن الموســيقى والغنــاء هــو الأكــر جذبــا 

للمتلقــي، والأوســع انتشــارا بــن جميــع فئــات 

ــادا  ــدا وانتق ــو الأكــر نق ــالي، فه المجتمــع، وبالت

ــت  ــن، واختلف ــن والمتذوق ــل المتخصص ــن قب م

الآراء بــن مــن يعتــر دمــج الــراث في الإبداعات 

ــر،  ــرام والتقدي ــتحق الاح ــا يس ــاصرة إبداع المع

ــه. ــإرث وضياعــا ل ومــن يعتبرهــا تشــويها ل

ولــي نفهــم أصــول ونشــأة هــذه الأفــكار، 

هــذا  وتاريــخ  أســباب  في  التعمــق  ينبغــي 

الاتجــاه الــذي انتــر في العــالم أجمــع، وأنمــاط 

وطبيعــة الموســيقى عــر العصــور المختلفــة، 

بهــدف الوصــول إلى بدايــة الحكايــة.

الموسيقى الثقافةَ السائدة

في  عديــدة  بمراحــل  الموســيقى  مــرت  لقــد 

العصــور الســابقة، كان لــكل عــر نمط ســائد له 

ــه تبعــا لارتباطــه بالمجتمــع،  خصائصــه ومميزات

ــة الســائدة لهــذه  إذ عكســت الموســيقى الثقاف

المجتمعــات في عصورهــا المختلفــة، وكان أبرزها:

ــاط  ــز بارتب ــاروك 1600 – 1750، وتمي ــر الب ع

الموســيقى والغنــاء بالكنيســة، فــكان طابعــه 

ــب دورا  ــذي لع ــن، وال ــه الأورغ ــا يرافق روحاني

أساســيا في الموســيقى الكنائســية مــن خــال 

مرافقتــه للكــورال، وكانــت الســمة الســائدة 

للموســيقى الأســلوب البوليفــوني الــذي يعتمــد 

عــى مجموعــة مــن الألحــان التــي تتــاشى معــا 

ــذا  ــي ه ــم مؤلف ــن أه ــس، وم ــيج متجان في نس

العــر )يوهــان سباســتيان بــاخ(، والمؤلــف 

)أنتونيــو فيفالــدي(.

ــوك  ــاط المل ــيك، 1750 – 1830، بب ــر الكلاس ع

ارتبطــت  حيــث  وعرفــت  والنبــاء،  والأمــراء 

الموســيقى بالفخامــة والعظمــة ومخاطبــة العقــل، 

لارتباطهــا بالطبقــة الأكــر ثقافــة ورقيــا في المجتمع، 

وكانــت الســمة الســائدة للموســيقى هي الأســلوب 

ــيطر  ــن مس ــى لح ــد ع ــذي يعتم ــوني ال الهوموف

وواضــح، تســتطيع الأذن أن تحاكيــه، مــع مرافقــات 

هارمونيــة مختلفــة تناســب طابــع الموســيقى، ومن 

ــوس  ــج أمادي ــر )فولفان ــذا الع ــي ه ــم مؤلف أه

ــان بيتهوفــن(. ــج ف ــف )لودفين مــوزارت(، والمؤل

عــر الرومانتيــك، 1830 – 1910، وانتــرت 

فيــه الموســيقى عنــد مختلــف طبقــات المجتمع، 

النبــاء  بــاط  مــن  الموســيقى  تحــررت  إذ 
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الثــورات، فكانــت متنوعــة تخاطــب  عقــب 

ــال في أنماطهــا لارتباطهــا بمختلــف أطيــاف  الخي

المجتمــع، وبــرزت آلــة البيانــو لمــا لهــا مــن 

ــية،  ــيقى الرومانس ــع الموس ــب طاب ــوت يناس ص

ــدد  ــادة ع ــرا، وزي ــور الأوركس ــة إلى تط بالإضاف

الآلات وتطويرهــا، ومــن أهــم مؤلفــي هــذا 

العــر )فريدريــك شــوبان(، والمؤلــف )بيــر 

تشايكوفســي(.

موسيقى المشاعر

ومــع تطــور الموســيقى وانتشــارها بــن طبقــات 

مــدارس  ظهــرت  المختلفــة،  المجتمعــات 

ــد  ــداع جدي ــق وإب ــت إلى خل ــات هدف واتجاه

تختلــف  نغميــة  بآفــاق  للمألــوف  ومغايــر 

ــة، أو  عــن ســائد العصــور الســابقة الانطباعي

ــاء والحالــة  ــة(، اعتمــدت عــى الإيح )التأثيري

ــف  ــة والعواط ــة المزاجي ــل الحال ــية، ونق النفس

ــز عــى  ــدلا مــن التركي التــي أثارهــا الموضــوع ب

التفاصيــل. ومــن أهــم روادهــا المؤلــف الفرنــي 

اتجــاه عــرف  )كلــود ديبــوسي(، كــا ظهــر 

بالكلاســيكية المتأخــرة، أو )الحديثــة(، واهتمــت 

بالعــودة إلى المفاهيــم الجماليــة للموســيقى 

تأليــف موســيقي  الكلاســيكية، فاتجهــت إلى 

يحافــظ عــى النظــام والتــوازن والوضــوح، ولكن 

بمضمــون يناســب الحداثــة، وهدفــت هــذه 

المدرســة إلى مناهضــة الاتجاهــات الأخــرى التــي 

اتجهــت إلى المبالغــة في التنافــرات، والابتعــاد 

عــن جماليــة اللحــن، وعــدم ضبــط النفــس 

ــن  ــة م ــج موســيقى خالي ــذي أنت ــي، وال العاطف

ــة  مضمونهــا الجــالي، وتهتــم بالتراكيــب الغربي

ــب. ــدف التغري ــط به فق

14

لودفيغ فان بيتهوفن
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ألحان ترتبط بالتراث الشعبي

ومــن أهــم الاتجاهــات أو المــدارس التــي ظهرت 

ــتمرت إلى  ــر، واس ــع ع ــرن التاس ــف الق منتص

يومنــا المدرســة القوميــة، وكان هدفهــا التخلــص 

مــن ســيطرة الموســيقى الكلاســيكية بشــكل 

عــام، وتأكيــد الــذات، وتوضيــح الانتــاء للوطن، 

ــذه  ــأت ه ــه، إذ نش ــاء تراث ــى إحي ــل ع والعم

المدرســة نتيجــة تــوق الرومانســيين بالعــودة 

ــم  ــف وحبه ــاطة الري ــم لبس ــاضي، وحنينه لل

مــن  هروبــا  للطبيعــة  ولعشــقهم  للوطــن، 

ــدن، وكان  ــرط في التم ــع والمف ــع المصطن المجتم

العمــود الفقــري لهــذه المدرســة هــو اســتخدام 

الموســيقية  المؤلفــات  في  الشــعبي  المــوروث 

المبتكــرة، إذ يســتخدم المؤلــف لحنــا شــعبيا 

بمثابــة المــادة الخــام التــي يبنــي عليهــا العمــل 

ــيقي. الموس

ــد مــن  ــة العدي ــد اســتهوت المدرســة القومي وق

بوصفهــا  العــالم،  أنحــاء  جميــع  في  المؤلفــن 

متنفســا للتعبــر عــن الــذات والهويــة والتميــز، 

ــة  ــكار بنائي ــعبية كأف ــان الش ــتخدموا الألح فاس

في  واســتخدموا  الأوركســرالية،  الكتابــة  في 

موســيقاهم نكهــات محليــة تعــر عــن قوميتهم، 

ــوا أعمالهــم عــى قصــص مرتبطــة بتراثهــم،  وبن

وكان أبرزهــم: 

ــد  ــب القصي ــذي كت ــن( ال )ألكســندر بورودي

ــط  ــة لأواس ــهوب الرملي ــيمفوني )في الس الس

روســيا  شــعبيا  لحنــا  مســتخدما  آســيا(، 

الروســية  القافلــة  قــدوم  عــن  فيــه  يعــر 

كــا  الأشــداء،  جنودهــا  حراســة  تحــت 

روســيا  جــال  عــن  نفســه  باللحــن  عــر 

. عظمتهــا و

يوسف خاشو
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و)موديســت موسورســي( الــذي كتــب القصيــد 

الســيمفوني )ليلــة عــى الجبــل العــاري(، وصــور 

فيــه الأســطورة عــى الألحــان الشــعبية الروســية 

مــن رقــص وغنــاء، جســدت أحــداث قصــة 

ــراث، معتمــدا عــى  ــة مســتوحاة مــن ال خرافي

لحــن شــعبي مــن أغنيــة ريفيــة مــن أغــاني 

ــر. ــر شروق الفج ــاة لتصوي الرع

المتتاليــة  وكتــب  كورســاكوف(،  و)مســي 

الســيمفونية )شــهرزاد(، فبنــى أفكاره الموســيقية 

ــعبي،  ــه الش ــن موروث ــة م ــص خيالي ــى قص ع

وأضفــى عــى ألحانــه جــوا شرقيــا يتناســب مــع 

ــة، كــا اســتلهم موســيقاه مــن  ــكاره الدرامي أف

ــة. ــعبية الخرافي ــاطير الش الأس

ــة  ــب افتتاحي ــذي كت ــميتانا( ال ــك س و)فريدري

ــعبية  ــان الش ــا الألح ــة(، موظف ــة البديل )الزوج

ــي  ــة الت ــور القص ــية، وص ــة أساس ــكار بنائي كأف

تــدور حــول العــادات التشــيكية القديمــة في 

الــزواج، ولقــد اســتطاع ببراعتــه أن يحيــط هــذا 

العمــل بجــو شــعبي جعلــه تشــيكيا لحــا ودما.

و)أنطونــن دفورجــاك( الــذي كتــب ســيمفونية 

)مــن العــالم الجديــد(، واســتخدم في الحركــة 

صــورت  تشــيكية،  شــعبية  موســيقى  الأولى 

الإحســاس  فيهــا  تكامــل  الريفــي،  الطابــع 

القومــي مــع التركيبــات الكلاســيكية عــى نحــو 

جميــل.

موسيقى عربية ترتبط بالأرض

المؤلفــن  القوميــة  المدرســة  اســتهوت  كــا 

بوجــه  العــربي  المثقــف  يتصــف  إذ  العــرب، 

عــام، والفنــان بوجــه خــاص بقوميتــه التــي 

تولــد معــه بالفطــرة، وتجــى ذلــك مــن خــال 

إبداعاتــه التــي ارتبطــت بــالأرض وحــب الوطن، 

والمعــاني الإنســانية، وظهــر ذلــك في العديــد 

ولقــد  والأغــاني،  الموســيقية  المؤلفــات  مــن 

ذهــب المؤلــف العــربي إلى اســتخدام ألحانــه 

الشــعبية التــي اعتمــد عليهــا كــادة خــام لبنــاء 

ــذي  ــي ال ــف العالم ــأنه شــأن المؤل موســيقاه، ش

ــه  ــه وقوميت ــى هويت ــدل ع ــيقى ت ــدع موس أب

ــم: ــن أبرزه ــا، وم ــز به ــي يعت الت

أبــو بكــر خــرت الــذي كتــب )المتتالية الشــعبية 

ــان  ــة ألح ــا خمس ــتخدم فيه ــرا(، واس للأوركس

ــب  ــاطتها تتعاق ــا وبس ــة، لجماله ــعبية أصيل ش

ــان  ــة )عطش ــن أغني ــدأ بلح ــطء، تب ــة وب بسرع

يــا صبايــا( تعــرض بنشــاط، يليهــا عــرض بطــيء 

ــا(،  ــن أجيبه ــوة ومن ــة حل ــة )يمام ــن أغني للح

ــة الشــعبية  ــا بسرعــة ونشــاط لحــن الأغني يليه

الســورية )بفتــى هنــدي(، يليهــا عــرض بطــيء 

ــة(،  ــا بيض ــت ي ــا بن ــي ي ــة )جننتين ــن أغني للح

ليختتــم المتتاليــة عــى صــورة مــارش للحــن 

ــاب(. ــا أصح ــوا لي ي ــعبي )انصت الش

الســمفوني  القصيــد  وكتــب  الشــوان،  عزيــز 

)عطشــان يــا صبايــا(، وكونشــرتو البيانــو الــذي 

اســتخدم في حركتــه الثالثــة اللحــن الشــعبي 

)اللــه اللــه يــا بــدوي(، كــا كتــب )ســيمفونية 

عُــان( بعــد أن أمــى فيهــا فــرة مــن الزمــن، 

الألحــان  مــن  بوحــي  الســيمفونية  ليكتــب 

الشــعبية العمانيــة.

كامــل الرمــي الــذي كتــب متتاليــة بعنــوان 

ــان  ــتة ألح ــى س ــدت ع ــعبية(، اعتم ــور ش )ص
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ــا  ــا الخمــس هــي: ي ــة في حركاته شــعبية مصري

ــة  ــز، زفّ حســن، دعــاء، ســلمّ عــي، حــب العزي

ــن. ــا زي ــة، آه ي العروس

العربيــة(،  )المتتابعــة  ولــه  شرارة،  عطيــة 

اســتخدم فيهــا مجموعــة مــن الألحــان الشــعبية 

ــا بــو ســنه  العربيــة، هــي: مقدمــة أندلســية، ي

ــد مــر-،  ــولي -وهــو لحــن مــن صعي ذهــب ل

ــام -وهــو  ــا غنّ ــى، حــوّل ي ــدا يتثن موشــح لمــا ب

لحــن مــن الــراث الســوري-، أليــف يــا ســلطاني 

ــي  ــي-، جابيلن ــراث التون ــن ال ــن م ــو لح -وه

جيتــه مــن فــم البــاب -وهــو لحــن مــن الــراث 

ــن  ــو لح ــدى -وه ــر الن ــا قط ــه ي ــي-، الحنّ الليب

ــري-. ــراث الم ــن ال ــوري م فلكل

ــب  ــذي كت ــف الأردني ال ــو، المؤل ــف خاش يوس

العمــل الأوركســرالي )ألحــان مــن الأردن(، 

اعتمــد فيــه عــى مجموعــه مــن الألحــان 

الشــعبية الأردنيــة هــي: يــا ديراويــه، خيمتنــا، 

لي يــا أم الجدايــل، ريدهــا، ويــي محلاهــا  جــدِّ

شــوقي  الأردنيــة،  ديرتنــا  الريفيــة،  البنــت 

راح ع الحصيــدة، خــزاك العــن يــا مدلــل، 

ــه  ــدوالي، مــوال شروقــي، برجــاس، بالل ــن ال ب

ــوة. ــوا القه تصب

الأغنية الأردنية والتراث

المؤلفــات  عــى  يقتــر  لم  الأمــر  أن  عــى 

الأوركســرالية، بــل ارتبطــت الكثــر مــن الأغــاني 

مــن  عــدد  واســتخدم  الشــعبي،  بالمــوروث 

ــادوا  ــاني الشــعبية، وأع ــن والموزعــن الأغ الملحن

صياغتهــا بإيقاعــات حديثــة تناســب إيقــاع 

العــر.

ــة  ــرا في الأغني ــا كب ــاه نجاح ــق هــذا الاتج وحق

الأردنيــة التــي تعتمــد عــى اســتخدام المــوروث 

الشــعبي، أو تحاكيــه، ولاقــت هــذه الأغــاني 

استحســان الجمهــور الأردني الذي أصبح يســتمع 

ــة، ويســتخدمها  ــة الوطني ــع الأغني ويســتمتع م

في جميــع مناســباته الوطنيــة والخاصــة، وحالــت 

ــاط  ــاح الأنم ــاه دون نج ــذا الاتج ــة في ه المبالغ

الأخــرى مــن الموســيقى والغنــاء الأردني، بســبب 

محدوديــة المــوروث الشــعبي الــذي يتذوقــه 

الجمهــور المحــي فقــط.

مــن المؤكــد، أن ســعي جميــع المؤلفــن القوميــن 

الموســيقى  في  الشــعبي  المــوروث  توظيــف  في 

المعــاصرة، كان بهــدف خلــق الوعــي القومــي 

عــن طريــق  الشــعب،  أفــراد  بــن  الموســيقي 

الأعــال القوميــة التــي تتخــذ مــن المــوروث 

للإلهــام ومصــدرا  فنيــة،  عنــاصر   الشــعبي 

والإبداع 
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جميل بشير أنموذجاً

 د. هشام شرف                                 
 أكاديمي عراقي، مدير المجمع العربي للموسيقى

بدأت بوادر التأثير والتأثر بالموسيقى العربية 

منذ زمن طويل، وقد ارتبط مصير الموسيقى 

العربية على الدوام بمصير الحضارة العربية، 

وخضعت في مختلف الحِقَبِ الزمنية لسيطرة 

ميزان القوى، فازدهرت الموسيقى خلال عصور 

عظمة الثقافة العربية، وتبعتها في عصور 

ركودها.

وتأثرت الموسيقى في الجزيرة العربية وبلاد 

الشام، وبلاد ما بين النهرين قبل ظهور الإسلام  

بالحضارات القديمة، وخصوصًا الحضارات 

المحيطة، أو الحضارات التي بسطت نفوذها 

على هذه المنطقة، أو بسبب ازدهار التجارة 

في الجزيرة العربية، حيث كانت سوق عكاظ 

ميداناً رحبًاً يتبارى فيه الموسيقيون والمغنون 

والشعراء، ويقدمون أروع إبداعاتهم، إذ كانت 

مكة مركزاً عقائدياً تقام فيها الشعائر الدينية، 

وكان الحجاج يفدون إليها وهم يرددون إيقاع 

يَ بالتلبية والتهليل. ما سُمِّ
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وقــد اقتبــس العــرب بعــض قواعــد موســيقاهم، 

ــات  ــات الإيقاع ــيقية، ونظري ــم الموس ونظرياته

اليونانيــة  الموســيقى  ينبــوع  مــن  والموازيــن 

والفارســية، فمــن الســالم الفارســية أخــذ العرب 

ــا  ــض أصواته ــتعملوا بع ــم، واس ــض نظرياته بع

وألحانهــا، فقــد كان الفــرس مــن أســبق الأمــم في 

وضــع القواعــد والاصطلاحــات الموســيقية التــي 

مــا يــزال العــرب -وكذلــك الأتــراك- يســتعملونها 

ــائها  ــات بأس ــر النغ ــمي أك ــى الآن، وتس حت

ــة. الفارســية الأصلي

ــة  ــارة العربي ــار الحض ــدار أن تنه ــاءت الأق وش

الزاهــرة بغــزو المغــول وهــدم بغــداد عــام 

1258م، فأصــاب الموســيقى مــا أصــاب الثقافــة 

عامــة، فضاعــت قواعدهــا وأصولهــا عندمــا 

ــظ  ــا بالحف ــن، يتناقلونه ــا أمي ــح محترفوه أصب

والتلقــن، وأخــذت الألحــان الأجنبيــة تَتـَـزجُ بهــا 

حتــى كادت تطغــي عليهــا، فضعــف فــن الغنــاء 

والتلحــن العــربي منــذ القــرن العــاشر، وضاعــت 

ــر  ــة، وخ ــيقية القديم ــق الموس ــم الطرائ معظ

ــزه. ــربي أهــم مراك ــيقي الع ــن الموس الف

الأثر الروحي

خطــت الموســيقى العربيــة خطــوات واســعة في 

ــد مــن  ــا كراف ــز انتمائه ــد وجودهــا، وتعزي تأكي

ــا، جــاء دور  ــة، ومــن هن ــة العربي ــد الثقاف رواف

مؤتمــر الموســيقى العربيــة الأول عــام 1932، 

ــي  ــاء حقيق ــرة كأول لق ــه القاه ــذي احتضنت ال

جمــع الأكاديميــن والفنانــن والمهتمــن بشــؤون 

ــة  ــة حقيقي ــم رغب ــة، تحدوه ــيقى العربي الموس

الثقافــة  نتاجــات  مــن  بواحــدة  العنايــة  في 
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العربيــة، ألا وهــي الموســيقى، ونقلهــا مــن أسِْ 

النظــرة المبتذلــة، ودائــرة التســلية العابــرة إلى ما 

ــر الروحــي  ــا الأث ــة، بوصفه ــن عناي تســتحقه م

العميــق الــذي لا يقــل شــأناً عــن أي نتــاج ثقــافي 

آخــر.

إذ  مفصليــة،  نقطــة  المؤتمــر  هــذا  واعتــر 

جمــع نخبــة مــن كبــار الموســيقيين العــرب، 

والمســتشرقين، وعلــاء الموســيقى في أوروبــا، 

ــيقى  ــا في الموس ــدوا اهتمامً ــن أب ــا الذي ومؤلفيه

ــخ. ــة في عمــق التاري ــة الإســامية الضارب العربي

تواصل الحضارات و تمازجها

إن عمليــة التواصــل والتــازج بــن الحضــارات، 

يــؤدي بالنتيجــة إلى بنــاء علاقــات حميمــة، 

الأطــراف  بــن  تقــرب  حضاريــة  وتفاعــات 

ــاح  ــة المشــركة، هــي مفت ــة، وإن المعرف المختلف

ــش الســلمي عــى كل المســتويات،  مهــم للتعاي

هــذا  يومنــا  في  إلحاحــا  أكــر  بــات  الــذي 

مــن أي وقــت مــى، لأننــا نعيــش في واقــع 

ــا  ــتمرة ثقافي ــرات المس ــل المتغ ــف في ظ مختل

واجتماعيــا، ففــي الوقــت الــذي غــدت فيــه 

التقنيــات الحديثــة تفــرض بمعطياتهــا الجديــدة 

وإمكاناتهــا قــدرا كبــرا مــن التقــارب والتواصــل 

الحضــاري بــن شــعوب العــالم كافــة، نجــد 

بالمقابــل أن هنــاك مــن يســعى لخلــق فجــوات 

ــق  ــظي، وخل ــة والتش ــد والعزل ــة والتباع الفرق

وتهشــيم  والخــراب،  العنــف  وزرع  العــداء، 

ــال. ــح الج ملام

إن عمليــة التواصــل الحضــاري، بالإمــكان أن 

تتحقــق بصــورة راقيــة ومتحــرة بــن الشــعوب 

ــب  ــيقى تلع ــيقى. لأن الموس ــق الموس ــن طري ع

وفي  الإنســان،  حيــاة  في  مهــا  دورا حضاريــا 

ــق  ــيع أفُ ــه للجــال، وتوس ــع مســتوى تذوق رف
بنــاء  في  فاعلــة  الموســيقى  فقــدرة  مداركــه، 
ــي  ــلوكه الاجتماع ــكيل س ــرد، وتش ــخصية الف ش

والفكــري.

إن تأثــر الموســيقى في النفــس يتجاوز تأثير ســائر 
ــك نكتفــي بالإشــارة  ــة عــى ذل الفنــون، وللدلال
ــذ  ــد من ــالم العقائ ــيقى في ع ــتغلال الموس إلى اس
العصــور الوســطى في غــرس الطمأنينــة والإيمــان 

في نفــوس البــر.

كــا أن الموســيقى وســيلة حضاريــة للتخاطــب 
بــن الأمــم، وهــي اللغــة المشــركة بــن شــعوب 
الأرض، وبالتــالي، فــإن نتيجــة هــذا التعايــش 
والتواصــل يخلــق التأثــر والتأثــر، لأن الموســيقى 

مــن أكــر الفنــون تأثــرا وتأثــرا.

إن الحفــاظ عــى الهويــة العربيــة في الوضــع 
الراهــن، يجــب أن يحتــل الصــدارة بانتظــار 
تصحيــح الوضــع المــردي الــذي يعيشــه العــرب 
عــى ســائر الصعد، خصوصًــا في مجــالات الثقافة 
ــا  ــا ومنه ــراث مرجع ــد ال ــا، يع ــون، وهن والفن
وســاحا لا غنــى عنــه، لأن أمــة بــا تــراث هــي 
أمــة بــا جــذور، أو بــا انتــاء حقيقــي للوطــن.

الهوية والخصوصية

إن المقصــود بالوطنيــة، هــي حصيلــة تــراث 
وتاريــخ وواقــع وآمــال مســتقبلية، والحفاظ على 
ــان  ــة لا يتأتي ــة، واحــرام الخصوصي هــذه الهوي
ــن  ــده، ويمك ــس تجمي ــراث ولي ــف ال إلا بتوظي
تعديلــه -إن تطلــب الأمــر- ولكــن بخصوصيتــه 
ــاء. ــع الإنســانية جمع ــة في التواصــل م الإيجابي

ــن إنجــازات في  ــه م ــا تحقق تفخــر الشــعوب بم
ــد  ــيبقى أح ــن وس ــداع، وكان الف ــالات الإب مج
علامــات التطــور الإنســاني كإرث متراكــم، لهــذا، 
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بموروثاتهــا  الاهتــام  إلى  الشــعوب  تســعى 
ــي  ــن ينبغ ــر الزم ــا يم ــا، وكل ــز به ــي تتمي الت
ــة  ــكل حصيل ــام، ليش ــذا الاهت ــد ه أن يتصاع
موروثــة مــن جيــل إلى جيــل، لكــن الملاحــظ في 
ــق  ــه لم يل ــربي، أن ــيقي الع ــراث الموس ــال ال مج
الاهتــام المطلــوب، بــل إن البعــض أســاء إليــه، 
ــا  ــاشر، وخصوص ــر مب ــاشر أو غ ــكل مب ــا بش إم
أولئــك الذيــن لم  يفهمــوا تفاصيــل هــذا المنجــز، 
وكيــف ينبغــي أن يقــدم ويتطــور، ويصبــح 
ــا متجــددا مــن شــأنه أن يرتقــي  عنــرا إبداعي
بالذائقــة مــن أجــل التواصــل الإيجــابي، والإدراك 
ــذي  ــت ال ــر، وفي الوق ــل والتأث ــي، والفع والتلق
وانفتاحــا،  تقاربــا  أكــر  العــالم  فيــه  أصبــح 
يصبــح تــراث الأمــم وســيلة للتبــادل والتثاقــف 

ــعوب الأرض. ــع ش ــل م والتواص

تجارب تطبيقية

بعــض  بهــا  قــام  عديــدة  محــاولات  جــرت 
المبدعــن العــرب، الذيــن ســعوا إلى نقــل الإبــداع 
العــربي المتمثــل بالــراث الموســيقي والغنــائي 
الجــولات  خــال  مــن  العــالم،  شــعوب  إلى 
في  وتقديمــه  المتعــددة،  الفنيــة  والمشــاركات 
المتخصصــة  الدوليــة  والمحافــل  المهرجانــات 

الشــعوب. وموســيقى  بــراث 

ــزا،  وقــد حققــت هــذه التجــارب حضــورا متمي
تعــرف مــن خلالــه الجمهــور عــى جانــب 
ــذا  ــة له ــربي، ونتيج ــيقي الع ــراث الموس ــن ال م
الحضــور والتبــادل المشــرك، والتعــرف عــى 
الموســيقي،  الجانــب  في  الآخريــن  ثقافــات 
تولــدت الــرؤى والأفــكار والإبداعــات الموســيقية 
ــق  ــذي خل ــن، وال ــن هــؤلاء المبدع ــدة م الجدي
تواصــا حضاريــا وفنيــا متميــزا مــن خــال 
ــن والمبدعــن العــرب،  الأعــال المشــركة للفنان
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ــن  ــرق الموســيقية الأخــرى م ــن والف ــع الفنان م

ــالم. ــاء الع ــف أنح مختل

ومــن التجــارب المهمــة التي تركت حضــورا فاعلا 

ــا  ــرت فيه ــاري، وتوف ــل الحض ــة التواص في عملي

ملامــح المــزج بــن الــراث والمعــاصرة، ومعطيات 

البنــاء الموســيقي المســتمد مــن قوالــب المقامات 

ــي المســتند إلى  ــاء اللحن ــة، والبن ــة الأصيل العربي

أنغامهــا وروحهــا التــي تحمــل ســات وملامــح 

مســتنبطة مــن معطيــات الــراث الموســيقي، 

والمــوروث الغنــائي العــربي، ليكــون مــادة وجــرا 

ــات  ــن معطي ــتفيدا م ــاري، مس ــل الحض للتواص

الــراث الموســيقي والمــوروث الغنــائي وتلاقحهــا 

الموســيقية  بــالآلات  الموســيقية  بالحــوارات 

موســيقية  قوالــب  مــع  العربيــة،  التقليديــة 

ــة. ــيقية غربي ــة وآلات موس وغنائي

الأنماط الموسيقية

ــة  ــة، ينبغــي معرفــة كيفي وقبــل دراســة التجرب

ــط  ــن النم ــربي م ــيقي الع ــراث الموس ــول ال تح

الغنــائي إلى النمــط الآلي، والمقصــود بالأنمــاط 

وهــي  القوالــب،  أو  الأشــكال،  الموســيقية، 

إلى  العربيــة  التراثيــة  الموســيقى  في  تنقســم 

نوعــن: الأشــكال أو القوالــب الآليــة، والأشــكال 

أو القوالــب الغنائيــة. أمــا الأول فينــدرج تحتهــا: 

والتحميلــة  واللونــكا  والســاعي  البــرف 

ــت  ــدرج تح ــن ين ــيم. في ح ــدولاب والتقس وال

الثــاني: المــوال والمقــام  والمالــوف والقصيــدة 

والــدور والموشــح والطقطوقــة والمونولــوج.

ــن  ــدرج ضم ــدأي ين ــدي المب ــيم التقلي ــذا التقس ه

ــاء  ــة والغن ــض هــو: الموســيقى الشرقي ــوان عري عن

العــربي. أمــا لمــاذا أطلقــت عــى الموســيقى صفــة 

الشرقيــة، فلأنهــا تعتمــد أساســا عــى مقامــات 

ليســت حكــرا عــى الموســيقى العربيــة فقــط، وإنما 
تشــرك فيهــا موســيقات أخــرى )فارســية- تركيــة(.

أمــا صفــة العــربي التــي ألصقناهــا بالغنــاء، فــأن 
ــة،  ــة العربي ــيا اللغ ــانا أساس ــد لس ــاء يعتم الغن
ــيقية،  ــاط الموس ــه، فالأنم ــرف ب ــا وتع ــرف به يع
ــة معــا،  ــة والأشــكال الغنائي هــي الأشــكال الآلي
ومــا يعنينــا مــن هــذه المقدمــة هــو أن قســمة 
مــا نملــك مــن تــراث موســيقي بالمعنــى المطلــق 

العــام للكلمــة، ســواده الأعظــم الأعــم غنــائي.

تجربة جميل بشير

ــل  ــال التواص ــر في مج ــل بش ــرد جمي ــد تف  لق
الحضــاري مــن خــال اهتمامــه الكبــر بتســجيل 
وأرشــفة الــراث الموســيقي العراقــي، ولعلــه 
ــرز والأكــر حضــورا في هــذا المجــال،  يكــون الأب
ــددة  ــيقية المتع ــه الموس ــه وتجارب ــزارة أعمال لغ
في مجــال العــزف والتدويــن الموســيقي، فعزفــه 
للموســيقى العراقيــة بروحيــة وأداء قــل مثيلهما 

بــن عــازفي عــره.

قــال عنــه المســتشرق الفرنــي )جــان كلــود 
للأبحــاث  الوطنــي  المجلــس  في  شــابرييه( 
ــا  ــيد ب ــر س ــل بش ــية: “جمي ــة الفرنس العلمي
ــة العــود في الــرق، فهــو لم يجاهــر  ــازع لآل من
بفنــه في فرنســا ســوى مــرة واحــدة عــام 1973، 
ضمــن حفــات خصوصيــة مغلقــة، تــم خلالهــا 
ــة  ــه بخفي ــع عزف ــن روائ ــة م ــجيل مجموع تس
دون علمــه، ظهــرت فيــا بعــد في أســطوانة 
ــاني  ــة )ب ــع شرك ــن توزي ــك(، م ــوان )أرابيس بعن

ماركــوني( الفرنســية.

لقــد كان جميــل بشــر يرمــي إلى الاســتمتاع 
بالحيــاة.. وكان فنــه أشــبه بنــران تندفــع عاليــا.. 

ــهِ بالوميــض”. ــر الفضــاء مــن حول فتن
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تجاوز المحلية

لقــد نجــح جميــل بشــر في تجــاوز الحالــة 
ــه إلى  ــل بأعمال ــى أن ينتق ــرص ع ــة، وح المحلي
آفــاق أوســع، محققــا التواصــل الثقــافي الحضاري 
ــر  ــل بش ــد جمي ــرى، إذ يع ــات الأخ ــع الثقاف م
مــن الموســيقيين العراقيــن الأوائــل الذيــن قامــوا 
بنــر الموســيقى العراقيــة إلى العــالم، مــن خــال 
الجــولات الفنيــة العديــدة التــي قام بها، وســجل 
ــات  ــدة إذاع ــه لع ــن مؤلفات ــد م ــا العدي خلاله
ــق  ــروت ودمش ــن: ب ــة، في كل م ــة وأجنبي عربي
ــدن وباريــس وموســكو  ــت ولن ــر والكوي والجزائ
وأذربيجــان وأنقــرة، ومــن خــال جولاتــه، تعرف 
عــى فــرق موســيقية أجنبيــة تعــاون معهــا 
ــدة،  ــيقية جدي ــاليب موس ــكار أس ــق وابت في خل
معتمــدا عــى الخزيــن المعــرفي للتراث الموســيقي 
ــاري  ــل حض ــق تواص ــاهم  في خل ــي،  فس العراق
وأجــرى  مختلفــة،  موســيقية  ثقافــات  مــع 
تمثلــت  ورائعــة  جميلــة  موســيقية  حــوارات 
ــواي:  ــن البارغ ــاثي م ــع الث ــه الأولى م في تجربت
ليونــاردو فيجــاروا- هــارب، وجورجيــو أورديــس- 
كيتــار، وأمــادو بيثــوا- كيتــار، وســجلت الأعــال 

ــام 1971: ــراق ع ــون الع ــة في تلفزي التالي

شــالات مــن مقــام النهاونــد، وعــى إيقــاع  6/8 الهيوة، 
قدمــه وفــق أســاليب إيقاعــات أمــركا الجنوبية.

جــي مــالي والي، مــن مقــام النهاونــد 6/4  بإيقاع 
ســنكين سماعي.

رقصتي المفضلة من مقام النهاوند- إيقاع التانغو.

موســيقى ملاعــب النغــم- وفــق أســلوب الــروك 
أنــد رول.

موســيقى  بــروح  متأثــرا  أندلــس،  موســيقى 
وكابريــس. الفلامنكــو 

 التراث الموسيقي العربي
في التواصل الحضاري مع الشعوب..
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موســيقى رونــدو، كونشــرتو لآلــة العــود، للمــرة 
الأولى مــع الأوركســرا المصغرة.

تمازج اللحن العربي والغربي

ــازف  ــع ع ــرة م ــدة وكب ــة رائ ــه تجرب ــك ل وكذل
ــم(، في  ــان بري ــروف )جولي ــي المع ــار العالم الجيت
حفــل مشــرك جمعهــا في لنــدن عــى آلتــي 
العــود والجيتــار، اعتــرت في حينها تجربــة فريدة، 
عــزف فيهــا الفنانــان مقطوعــات عربيــة وغربيــة 
ــه  ــج كان يقدم ــجلت لبرنام ــا، س ــركة بينه مش
عاطــف حلــوة  لإذاعــة الـــ)بي بي سي( البريطانيــة- 
القســم العــربي، وتظهــر إمكانياتــه في العــزف 
جليــة مــن خــال مؤلفاتــه الموســيقية مثــل: 
ــام،  ــس، وملاعــب الأنغ ــة، وكابري ــي المفضل رقصت
والــذي يتميــز فيهــا بدقــة ونظافــة النغــات 
الموســيقية، ومواقــع الأصابــع الصحيحــة في عزفــه 
البوزشــن )Position( للســالم بأســلوب تصاعــدي 
واســتخدامه   ،)Octave( العاليــة  الطبقــات  إلى 
الدقيــق للســلم الملــون )الكروماتيــك(، وهــذه 
ــو  ــة، وه ــيقى الغربي ــا الموس ــاز به ــاليب تمت الأس
ــة،  ــود العربي ــة الع ــى آل ــدها ع ــن جس ــر م خ
ويمكــن ملاحظــة ذلــك في عزفــه لموســيقى أغنيــة 
)جــي مــالي والي( التــي تمتــاز بسلاســة حركــة 

ــيقيين. ــلمين موس ــودا بس ــه صع أصابع

لقــد أثــرت موســيقى جميــل بشــر بشــكل كبــر 
في الموســيقى العراقيــة والعربيــة مــن خــال 
عملــه الأكاديمــي، وموهبتــه الإبداعيــة التــي 
تركــت أثرهــا لــدى الكثــر مــن الموســيقيين 
العراقيــن والعــرب، وخصوصــا المهتمــن بالعزف 
عــى آلــة العــود، فــكان نقطــة تحــول بالنســبة 
لهــم بطريقتــه المميــزة في العــزف، وتحســب 
لــه طريقــة ترقيــم الأصابــع في منهاجــه لتدريــس 

العــود لتبســيط أســلوب تدريــس هــذه الآلــة 
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مخلد بركات         
كاتب وروائي أردني

ــا  ــر عنه ــة ع ــة مهم ــار علاجي ــه آث ــاني، ل ــاط إنس ــان كنش ــم الزم ــذ قدي ــل من ــرف التمثي ع

ــس  ــم »التنفي ــس اس ــاء النف ــاء وعل ــا الأطب ــق عليه ــر«، وأطل ــح »التطه ــطو( بمصطل )أرس

ــاد  ــاليب الإرش ــا في أس ــي في فعاليته ــاط تمثي ــيكودراما كنش ــة الس ــع أهمي ــالي«. وتنب الانفع

والعــاج الجماعــي، التــي تتعــدد وتختلــف باختــاف المشــكلات والأدوار الملقــاة عــى عاتــق 

التربويــن؛ ومــن هنــا، تعتــر الســيكودراما أو التمثيــل النفــي المسرحــي، أو مــا يطلــق عليهــا 

الإرشــاد الجماعــي التمثيــي، أو الدرامــا النفســية، مــن أشــهر أســاليب وأهــم تقنيــات الإرشــاد 

ــية، أو  ــكلات نفس ــي لمش ــي المسرح ــر التمثي ــى التصوي ــد ع ــي تعتم ــي الت ــاج الجماع والع

ــم 2003(. ــة. )غان ــى لمواقــف حياتي ــة، أو حت ســلوكية، أو اجتماعي

السيكودراما.. تمثيل الدور لانعتاق الروح
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وتــأتي الســيكودراما عــى شــكل تعبــري متحــرر 

ــود  ــة تس ــن جماع ــلبية، ضم ــود الس ــن القي م

بإعــادة  الأمــن والطمأنينــة،  أفرادهــا أجــواء 

النفســية،  أو  الســلوكية،  مشــكلاتهم:  تمثيــل 

المختــص  أو  المــدرب  أمــام  الاجتماعيــة  أو 

والمجموعــة المشــاركة؛ مــا يتيــح للمشــارك مــن 

خــال هــذا الأداء التمثيــي فرصــة التنفيــس 

الانفعــالي عــن مشــاعره وانفعالاتــه، والتوتــرات 

المختلفــة ذات الصلــة بالمشــكلة، وكذلــك فرصــة 

ــن  ــاكاة، م ــص والمح ــذاتي، والتقم ــتبصار ال الاس

أجــل إحــداث تغيــر في الســلوك الإنســاني غــر 

ــك  ــكيله، وكذل ــادة تش ــه، وإع ــوي، وتعديل الس

مــن أجــل تحقيــق التوافــق النفسي. )السفاســفة 

.)2003

نشــأة  تحديــد  في  الباحثــون  واختلــف 

الســيكودراما، فبعضهــم يرجعــه إلى عــام 1911، 

عــام 1927، وبعضهــم  إلى  يعيــده  وبعضهــم 

.)1999 )غريــب    .1959 عــام  إلى  يؤخــره 

المسرح للعلاج النفسي

هــذه الطريقــة ابتكرهــا المحلــل النفــي الأميركي 

)يعقــوب مورينــو(، حيــث بــدأ باســتخدام هــذا 

الأســلوب في فينــا عــام 1921، لعــاج المشــكلات 

أنهــم  ولاحــظ  الأطفــال،  عنــد  الســلوكية 

اســتطاعوا التعــرف عــى مشــكلاتهم، وتجريــب 

أنــواع جديــدة مــن الســلوكات الأخرى المناســبة، 

وأســس أول مــرح للعــاج النفــي عــام 1927 

المتحــدة  الولايــات  في  نيويــورك  مدينــة  في 

الأميركيــة. )السفاســفة 2003(.

ــات   ــل المسرحي ــل(، بتمثي ــام )جي.س.ري ــا ق ك

التــي ينهــض فيهــا الملائكــة والشــياطين مــن 

القبــور، ويتكلمــون بصــدق، وذلــك لمعالجــة 

ومســاعدة المريــض بصــورة رمزيــة لتعذيــب 

دورا  جانيــه(  )بيــر  لعــب  كــا  مــؤذ،  غــر 

ــم  ــن تجاربه ــا م ــه بعض ــل في ــاه، مث ــع مرض م

الصدميــة.

أنُشــئت  الثانيــة،  العالميــة  الحــرب  وخــال 

ــا،  ــي في بريطاني ــاب النف ــاج العص ــز لع مراك

ــة، أو  ــص درامي ــل قص ــاطها تمثي ــن نش وكان م

أحــداث معينــة بواســطة جماعــات مــن المــرضى، 

وكان لهــذه القصــص والأحــداث فوائــد علاجيــة 

ــرة. ــخيصية كب وتش

أهداف السيكودراما

ــو 1994  ــرى مورين ــا ي ــق الســيكودراما ك تحق

الســلوك  تعديــل  أســاليب  مــن  كأســلوب 

العمليــات: جملــة  وتشــكيله،  الإنســاني 

إعــادة توجيــه الفــرد وإعــادة تعليمــه ســلوكيات 

جديدة.

تحقيق التوافق والتفاعل الاجتماعي السليم.

الكشــف عــن مشــكلات الأفــراد وتفهــم ذواتهــم 

وإدراك رغباتهــم.

تنميــة وعــي الفــرد بمظاهــر ســلوكياته غــر 

حقيقــي،  بشــكل  الواقــع  وإدراك  الملائمــة، 

في  المناســبة  القــرارات  اتخــاذ  مــن  وتمكينــه 

مواجهــة مشــكلاته عــى نحــو ملائــم، وتدريبــه 

ــاع عــن حقوقــه، وعــى الاســتجابات  عــى الدف

الملائمــة. الاجتماعيــة 
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أساليب وفنيات السيكودراما

ــتخدام  ــم اس ــي، يت ــي المسرح ــل النف في التمثي

العديــد مــن الأســاليب الخاصــة أثنــاء جلســات 

الســيكودراما، بغيــة تقويــة المشــاعر وتكثيفهــا، 

ــم  ــادة فه ــف، وزي ــس للعواط ــق التنفي وتحقي

الــذات، والأســلوب، )التكنيــك( المســتخدم هنــا، 

ــر  ــيلة كي يع ــا وس ــودة، وإنم ــة مقص ــس غاي لي

تلقــائي عــن مشــاعرهم.  المشــاركون بشــكل 

)غانــم  2003(.

ومن أشهر هذه الفنيات وأكثرها استخداما

ــخص  ــن الش ــي ب ــوج( داخ ــا )مونول ــو هن وه

ــن  ــه م ــا بداخل ــر ع ــه يع ــن طريق ــه، ع وذات

مشــاعر وأفــكار، ويكــون دور المعالــج، )المرشــد( 

ــة،  ــورة لفظي ــك بص ــراج ذل ــى إخ ــاعدته ع مس

وهــو أســلوب مفيــد في إبــراز المســافة بــن 

ــة  ــداث الفعلي ــض، والأح ــي للمري الإدراك الح

في العلاقــات بــن الأشــخاص، ويســمح للمريــض 

وشريكــه في الحيــاة بســد الثغــرة التــي بينهــا.

تقديم الذات

إن الممثــل بهــذا الأســلوب، يقــوم بتقديــم ذاتــه 

كــا هــو في الموقــف الســيكودرامي، ومجموعــة 

الأفــراد مــن حولــه، ويبــدأ بعدهــا الفعــل مــن 

خــال تفاعــل النجــم مــع باقــي المجموعــة. 

وبحســب )السفاســفة 2003(، فــإن المريــض 

)المسترشــد(، أو بطــل المسرحيــة، يقــوم بتقديــم 

من ورشة في فن السيكودراما »أرشيفية«
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نفســه وأسرتــه وأخوتــه، ويقــوم المسترشــد، 

ــه  ــب دور أخت ــر( بلع ــة )عام ــل المسرحي أو بط

اســتجاباته.  توضيــح  عــى  فيعمــل  )ســناء(، 

وبذلــك، فــإن هــذا العــرض يعطــي المرشــد، 

وأفــراد المجموعــة صــورة واضحــة حــول كيفيــة 

ــه. ــه ل ــه، وإدراك أخت ــر( لأخت إدراك )عام

طريقة المرآة

تقــوم فيــه الــذوات المســاعدة بمــا يقــوم بــه 

ــات،  ــم والكل ــركات الجس ــث ح ــن حي ــم، م النج

المســاعدة،  الــذوات  مــع  النجــم  يقــف  وهنــا، 

ويمكــن تطبيــق هــذا الأســلوب مــن خــال تســجيل 

فيديــو يمثــل ســلوك النجــم وتعابــره، وإعــادة 

ــال  ــن خ ــن م ــا يمك ــرى، ك ــرة أخ ــاهدته م مش

التغذيــة الراجعــة -التــي يحصــل عليهــا النجــم 

مــن المشــاركين- إظهــار التناقضــات بــن مــا يدركــه 

النجــم، وبــن مــا توصــل إليــه مــن خــرة جديــدة، 

الأســلوب مــن جانــب آخــر،  ويســتخدم هــذا 

ــن  ــر ع ــن التعب ــزا ع ــض عاج ــون المري ــا يك حين

نفســه بالــكلام، فيتــم وضــع ذات مســاعدة، أو )أنا( 

ــض في  ــلوك المري ــن س ــاص م ــزء خ ــاعدة في ج مس

الموقــف الســيكودرامي، ويبقــى المريــض، أو الطفل 

المضطــرب وســط باقــي المشــاهدين مــن المــرضى، 

وتســتمر الـ)أنــا( المســاعدة في تمثيــل دور المريــض 

بــكل أبعــاده ومشــكلاته.) ميرونــو. 1994(.

الدكان السحري

مــع  الغالــب  في  الأســلوب  هــذا  يســتخدم 

ــوح في  ــم وض ــون لديه ــن لا يك ــخاص الذي الأش

تقييــم الأمــور، أو الذيــن لديهــم شــكوك حــول 

في  صعوبــة  يواجهــون  الذيــن  أو  أهدافهــم، 

اختيــار الأولويــات في قيمهــم.

استخدامات السيكودراما 

تســتخدم الســيكودراما في عــدد مــن المجــالات 

ــة. ــة والترويحي ــة والاجتماعي النفســية والتدريبي

العلاج النفسي

العــاج  وســائل  مــن  وســيلة  الســيكودراما 

النفــي، فالمريــض باعتبــاره شــخصا يعيــش 

بمفــرده في عزلــة بســبب الاضطرابــات التــي 

ــد مــن مرضــه ومخاوفــه  يعــاني منهــا، مــا يزي

وأوهامــه، وهنــا يدخــل في دائــرة مفرغــة لا 

ــؤدي إلى  ــذي ي ــر ال ــا، الأم ــروج منه ــه الخ يمكن

تفاقــم اضطرابــه.
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وسيلة تدريبية

معالجــن  بتدريــب  الوســيلة  هــذه  تتحقــق 

العــاج  في  متخصصــن  )مرشــدين(  جــدد، 

والإرشــاد باســتخدام الســيكودراما، مــن خــال 

القيــام بــدور الـ)أنــا المســاعدة(، إذ يمكــن لهــذه 

الـ)أنــا المســاعدة( أن تصبــح عضــوا في مجموعة، 

ــيكودراما  ــن الس ــوع م ــذا الن ــى ه ــق ع ويطل

الفرصــة  لإتاحــة  التعليميــة(،  )الســيكودراما 

لمشــكلاته  ومعايشــة  اكتــالا  أكــر  لخــرة 

والتصالــح معهــا.

علاجي اجتماعي )السوسيودراما(

يمكــن للســيكودراما أن تغــدو علاجــا اجتماعيــا 

باســتبدال الـ)أنــا( بـ)نحــن(، أي تحــل الجماعــة 

محــل الفرديــة حــال نشــوب صراع في مجموعــة 

مــن المــرضى، بين أفــراد جماعــة الذكــور وجماعة 

ــب،  ــعور بالذن ــم ش ــن لديه ــن م ــاث، أو ب الإن

ومــن ليــس لديهــم ذلــك الشــعور، وقــد ســارت 

الدرامــا الاجتماعيــة ضمــن مســارين:

الاجتماعيــة  المشــكلات  بتشــخيص  الأول: 

الفــردي. المســتوى  عــى  وعلاجهــا 

عرض من فن السيكودراما »أرشيفية«
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ــوم  ــي تق ــة الت ــاه الأدوار الاجتماعي ــاني: باتج الث

أي  الاجتماعــي،  للقالــب  مجمعــة  كصــورة 

ــراد  ــه أف ــرك في ــذي يش ــي ال ــط الاجتماع للنم

الجماعــة.

الترفيه والترويح

فهــي هنــا وســيلة مــن وســائل الاســتجمام، 

ــد خــرة  ــا يع ــه، م ــح والترفي ــغ والتروي والتفري

بــأن يلعــب دورا في حياتــه لم  للفــرد  ســارة 

يســتطع القيــام بــه مــن قبــل، أو أن يواجــه 

فــردا أو مجموعــة مــن الأفــراد كان يعتقــد أنــه 

ــة  ــن حاج ــر ع ــتجمام يع ــم، والاس ــن يقابله ل

وتجديــد  نفســه،  بنــاء  إعــادة  إلى  الإنســان 

حياتــه، وأن يوســع مــن نشــاطه أكــر مــن 

الوقــت،  لبعــض  واللهــو  للتســلية  حاجتــه 

ــج أو  ــا بالتدري ــؤدي إم ــد ت ــالأدوار المســلية ق ف

ــات جــادة، وتحــرك  ــاشر إلى موضوع بشــكل مب

مشــاعر الأفــراد، وهنــا قــد تتحــول الجلســة إلى 

ــة   ــا الفرص ــاح فيه ــيكوكوميدي(، تت ــة )س جلس

ــل شيء دون  ــة في فع ــة والرغب ــل والهزلي للتخي

العواقــب. )شــحاته، 1999(  خشــية 

 المصادر والمراجع

الإرشــاد  في  »أساســيات  محمــد)2003(.  السفاســفة،  	
الكويــت: مكتبــة  النفــي والتربــوي«، ط1،  والتوجيــه 

والتوزيــع للنــر  الفــاح 

يبن  اسيفنل  »الاعلج   )   2003 حســن)  محمــد  غانــم،  	
اهاقلرة. اتلطيبق«،  انلظرةي 

برنامــج  فاعليــة  »مــدى  محمــد)1999(.  غريــب،  	
ســيكودرامي للتخفيــف مــن القلــق النفــي عنــد أطفــال 
المؤسســة الإيوائيــة«، رســالة ماجســتير غــر منشــورة، 
القاهــرة: معهــد الدراســات العليــا للطفولــة، جامعــة عــن 

شــمس.

في  الســيكودراما  »اســتخدام   .)1999( خالــد  شــحاتة،  	
تخفيــض العدوانيــة لــدى الاطفــال اللقطــاء مجهــولي 
النســب لســن مــا قبــل المدرســة«، رســالة ماجســتير غــر 
منشــورة، معهــد الدراســات العليــا للطفولــة، جامعــة عــن 

شــمس، القاهــرة.

	Moreno, J. (1994), Psychodrama & Group 
psychotherapy.(4th ed)
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مسرح الصـم.. 
الجسد إذ يقول الحكاية

 حسن ناجي              
 كاتب ومخرج مسرحي أردني

حــن نتحــدث عــن مــرح الصــم، يقفــز إلى الأذهــان المــرح الصامــت، أو مــا يســمى مــرح )البانتومايــم(، 

ــة  ــود إلى اللغ ــم( يع ــن )البانتوماي ــح ف ــاني، فمصطل ــد اليون ــاده كان في العه ــات أن مي ــد الدراس ــذي تؤك ال

الإغريقيــة، وهــي مشــتقة مــن كلمتــن وتعنيــان: الإبهــار والتقليــد، ومــن هاتــن الكلمتــن انبثــق مصطلــح 

ــكل مــا  ــد، أو فــن المحــاكاة ل ــذي يعنــي فــن الإبهــار وفــن التقلي ــل الإيمــائي ال )البانتومايــم(، أو فــن التمثي

ــراد  ــن أف ــة للتواصــل ب ــات المنطوق ــن الكل ــدلا م ــرات الوجــه ب ــة، وتعب ــاة باســتخدام الحرك ــه الحي تحتوي

ــات. المجموع
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ــن  ــد م ــم، لا ب ــرح الص ــن م ــدث ع ــن نتح وح
العــودة إلى لغــة الإنســان الأولى التــي وجــدت مع 
الإنســان البــدائي، وهــي لغــة الإشــارة التــي كانــت 
أوَّلَ لغــة اســتخدمها الإنســان للتواصــل مــع أخيــه 
ــم،  ــرح الص ــرة م ــرب لفك ــي الأق ــان، وه الإنس
ــيلة  ــارة وس ــة الإش ــتخدم لغ ــان الأول اس فالإنس
للتواصــل، ثــم الرســم، ثــم الصــوت بــدلالات 
التنغيــم، قبــل أن يعــرف الحــروف والكلــات 
ــد  ــام عن ــادة هــذه الأي ــا يحصــل ع ــا، ك بمعانيه

ــزن. ــرح، أو الح ــتغاثة، أو الف ــداء، أو الاس الن

عــرف الإنســان القديــم صــورة مــن صــور التمثيــل 
“الإشــارات  الصــم،  مــرح  كــا في  المسرحــي 
ــه  ــة صراع ــع بداي ــددة” م ــا المتع ــط بدلالاته فق
مــع الطبيعــة، وضرورات التواصــل، والحاجــة إلى 
التماســك مــن أجــل مقاومــة الحيوانــات الشرســة، 
ثــم عنــد خلــق الأســاطير والآلهــة ليصــل إلى صــور 
الاحتفــالات الســحرية الدينيــة، برقصــات صامتــة، 
واســتخدام الحــراب البســيطة، وكان رجــال الديــن 
مــن الكهنــة هــم أصحــاب فكــرة الاحتفــال، 
والمجموعــات،  الأفــراد  لحــركات  والمصممــن 
ــة  ــة خاص ــكلها لغ ــس وش ــوان الملاب ــذوا أل واتخ
لإضفــاء القداســة، ومــا تــزال الملابــس حتــى اليــوم 
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تمثــل لغــة خاصــة لمجموعــات محــددة كالجيــش 
أو الشرطــة، أو رجــال الديــن، أو طالبــات المدارس.

لغة الجسد

ــة  ــام لغ ــى هــذه الأي ــة الجســد حت ــزال لغ ــا ت م
ــة عــى التشــهد  تعبيريــة، فالإصبــع الشــاهد دلال
عنــد المســلمين، والأصبــع نفســه إذا لــوَّح بــه 
وإذا  التهديــد،  دلالــة  يمثــل  فهــو  أحدهــم، 
ــال،  ــى تع ــر بمعن ــى الأم ــة ع ــا دلال ــه أفقي حركت
ــك  ــى ذل ــا معن ــى فمــك عامودي ــه ع وإذا وضعت
ــد  ــام عن ــع الإبه ــك الإصب ــر بالســكوت، وكذل الأم
رفعــه دلالــة عــى الموافقــة، والإصبعــن المتلازمــن 
ــر،  ــارة الن ــى إش ــة ع ــطى دلال ــاهد والوس الش
وقبضــة اليــد دلالــة عــى القــوة، والكــف كاملــة 
حــن توضــع مبســوطة قــرب الجبــن دليــل عــى 

ــكرية. ــة العس التحي

اليــد  كــف  في  اللغويــة  الــدلالات  هــذه  كل 
الواحــدة، فــا بالــك لــو تحدثنــا عــن باقــي 
ــرح والحــزن  ــة الف ــا بدلال الأعضــاء؟ فالوجــه مث
ــة  ــه حرك ــرأس بتحريك والتعجــب والدهشــة، وال
أو  الرفــض  أو  الموافقــة  عــى  دلالــة  خفيفــة 
ــرح  ــول أن م ــن الق ــا يمك ــن هن ــتفهام، م الاس
ــرة  ــدلالات كث ــم ب ــركات الجس ــاكي ح ــم يح الص
صامتــة، لذلــك فهــو أقــرب إلى لغــة الإنســان 
ــد  ــذي ول ــم( ال ــرح )البانتوماي ــن م ــم م القدي

حديثــا في الفــرة الإغريقيــة.

ــم  ــد الإنســان القدي ــت لغــة الإشــارة عن وإذا كان
ــإن  ــا، ف ــم تاريخي ــرح الص ــرب إلى م ــي الأق ه
ــد الدراســة  مــرح )البانتومايــم( هــو الأهــم عن
لقربــه مــن مــرح الصــم فنيــا، ولأنــه ذو منهــج 
واضــح المعــالم والــدلالات، مــن هنا، فــإن الحديث 
عــن مــرح الصــم إذا كان مــن الــروري لــه أن 
يمــر مــن لغــة الإشــارة قديمــا، فهــو بالــرورة لا 

يتجــاوز المــرح الصامــت الحديــث )بانتومايــم(، 
التشــابه  عنــد  طويــا  الوقــوف  ويجــب  بــل 

ــا بينهــا. ــاف في والاخت

المسرح الصامت

صحيــح أن ميــاد المــرح الصامــت كان في زمــن 
اليونــان، لكــن الدراســات تقــول: إن الرومــان 
هــم أول مــن وضــع الصــورة الفنيــة الأولى لهــذا 
الفــن، وأن مــن أعطــى المــرح الصامــت هويتــه 
ــاني  ــب الروم ــو الكات ــكله الأدبي ه ــه وش وإيقاع
القــرن الأول ق. م،  )ديســيموس لابريــوس( في 
ــة في  ــة الصامت ــم التمثيلي ــهورا في تقدي وكان مش
ــا  ــي، حين ــنوي الصيف ــا( الس ــان )فلوراني مهرج
ارتبــط المــرح في نشــأته بالطقــوس الدينيــة 
ــيحية. ــوس المس ــاءت الطق ــا ج ــة، وبعده الوثني
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ــن الفــن الصامــت  2016، ومــع وجــود الفــرق ب
وفــن الصــم، فــإن الحديث عــن فــن )البانتومايم(  
لم يتطــرق إلى فــن الصــم، ولم أجــد كتابــا يحمــل 
ــة  ــب الثلاث ــى أن الكت ــوان مــرح الصــم، حت عن
ســابقة الذكــر لم تتطــرق لموضــوع مــرح الصــم.

إن المــرح الصامــت لــه أســاليبه وميزاتــه 
في  يســتخدم  لا  فهــو  بــه،  تختــص  التــي 
متمــات  أو  الديكــور،  أدوات  العــادة 
ــى  ــرا ع ــد كث ــل يعتم ــة، ب ــروض التقليدي الع
ــل أن  ــى الممث ــب ع ــا يج ــن هن ــيقى، م الموس
يكــون لــن الجســم في حركاتــه المتناســقة مــع 
لغــة الموســيقى، وأن تتوافــر عنــده معرفــة 
الإيهــام  عــى  يعتمــد  وكذلــك  بالموســيقى، 
بالحركــة مثــل صعــود جبــل، أو الاصطــدام 
ــرح،  ــى الم ــود ع ــر موج ــي غ ــط وهم بحائ
أو حمــل أشــياء ثقيلــة، أو الســام عــى أو 
هــذه  وجــوده،  مفــرض  شــخص  معانقــة 
إتقانهــا  الممثــل  عــى  الوهميــة  الأفعــال 
ــب أن  ــور يج ــا، فالجمه ــن به ــاع المتفرج لإقن
لا يكــون بعيــدا عــن بيئــة الحــدث ومفهومــه، 
ــت إلى وجــود  ــدارس المــرح الصام ــل م وتمي
ــدث،  ــل الح ــكل تفاصي ــوم ب ــد يق ــل واح ممث
ــه  ــل وحركات ــد الممث ــرى أن جس ــا، ن ــن هن م

المدروســة هــي لغــة الفعــل الدرامــي.

مسرح الصم..تجربة أردنية

ــام 1976  ــدا ع ــرا، وتجدي ــد هــذا المــرح مبك ول
في مدينــة إربــد، وبعدهــا في عــان والزرقــاء، 
وعرضــت مسرحيــات كثــرة شــارك فيهــا ممثلــون 
حرمــوا النطــق والتعبــر بالكلمــة، فــكان تعبيرهــم 
ــد،  ــابات إرب ــز ش ــدم مرك ــة، وق ــارة والحرك بالإش
ومدرســة الأمــل للصــم، ونــادي الأمــر عــي للصــم 
مــا يزيــد عــن عشريــن عمــا، قــام بتأليفهــا جميعا 

اهتــم الكتــاب العــرب بهــذا الفــن الجديــد، 

كتــب  ثلاثــة  العربيــة  المكتبــات  في  وظهــرت 

الصامــت. المــرح  فــن  عــن  تتحــدث 

كتــاب معجــم المصطلحــات الأدبيــة للدكتــور 

فتحــي إبراهيــم

كتــاب معجــم مصطلحــات المــرح والدرامــا 

للدكتــور  محمــود كحيلــة.

الأمــر  عبــد  محمــد  أحمــد  العراقــي  كتــاب 

بعنــوان: المــرح الصامــت بــن المفهــوم والتقنية، 

ن،  “التمثيــل الإيمــائي وخيــال الظــل” طبُــع في عــاَّ

والمؤلــف هــو أســتاذ التمثيــل الإيمــائي الصامــت، 

والتعبــر الحــركي في جامعــة بابــل في العــراق، 

ــام  ــت ع ــل الصام ــى للتمثي ــة دم ــس لفرق ومؤس
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كاتــب الســطور، وأخرجهــا فنانــون محترفــون، 
منهــم: باســم دلقمــوني، وكاتــب الســطور، بإشراف 
ــان،  ــد المن ــي، وعب ــحر المومن ــن منهم:س متخصص
وناريمــان الروســان، إضافــة إلى مجموعــة مــن 
ــي  ــزاوي، صبح ــد غ ــم: محم ــم منه ــباب الص الش
ســاهموا  وقــد  الجمــل،  ومحمــود  المدهــون، 
بالتمثيــل والإخــراج وعمــل الديكــور، بــل وســاهم 
بعضهــم في عــرض فكــرة للتنفيــذ، وحــن افتتحــت 
العــروض  تمــت   1978 عــام  اليرمــوك  جامعــة 
ــي،  ــرح 101 الجامع ــبة م ــى خش ــة ع المسرحي
تقــدم عــى مــرح مدرســة  كانــت  أن  بعــد 
الصناعــة في إربــد، وتــم عــرض بعــض المسرحيــات 
في عــان والمفــرق والزرقــاء، وتواصــل تقديــم 
هــذا النــوع مــن مــرح الصــم حتــى عــام 1982.

ويقــوم مــرح الصــم عــى كتابــة الســيناريو 
فقــط، ولكنــه يتطلــب التفصيــل الدقيــق للحركــة، 
ــال  ــن خ ــي م ــم الباق ــس، ويت ــور، واللب والديك
ــال الصــم  ــة، ويلاحــظ أن الأطف الحــركات الإيمائي
ذكــورا وإناثــا يرغبــون في المــرح الكوميــدي، 
ســواءً  أحيانــا  الحركــة  المبالغــة في  ويفضلــون 
أكانــت باليديــن أو الوجــه أو الجســم، ومــن 

المؤكــد إن المبالغــة بالحركــة للتعبــر عــن حــدث 
مــا مثــل: الفــرح، أم الحــزن، أم الرفــض، أم الفــوز 
ــم. ــان الأص ــد الإنس ــدا عن ــارة ضروري ج والخس

والعالمــي  العــربي  المــرح  فنــون  في  كان  وإذا 
مــرح  وهــو  الصــم،  مــرح  يشــابه  مــا 
ــه  ــذي يقدم ــائي الحــركي ال ــم(، أو الإيم )البانتوماي
ــون عــى خشــبة المــرح بشــكل  ــون محترف فنان
فــردي أو جماعــي، فــإن هــذا النــوع مــن المــرح، 
ــه  ــة، فإن ــة الإيمائي ــل الحرك ــي بفع وإن كان يلتق
يختلــف عنــه بفكــرة تقديــم المسرحيــة بلغــة 
الصــم –الإشــارة-، إضافــة إلى أن الحركــة الإيمائيــة 
تخلــو تمامــا مــن أيــة مؤثــرات صوتيــة، أو أنغــام 
ــا  ــت كتابته ــة تم ــى أن المسرحي ــيقية،  بمعن موس
ــة  ــذه الفئ ــى ه ــا ع ــا لعرضه ــا وتمثيله وإخراجه
التــي حرمــت نعمــة الســمع، وليــس معنــى 
ــا،  ــتطيع فهمه ــادي لا يس ــرج الع ــذا، أن المتف ه
المــرح  مــع  تلتقــي  بهــا، وهنــا  والاســتمتاع 
العــادي الــذي يمكــن لــكل المشــاهدين الاســتمتاع 
بــه أيضــا، وفي العــادة يكــون جميــع الممثلــن مــن 
الصــم، وقــد يشــارك أحيانــا في العمــل عــدد مــن 

ــم. ــع الص ــل م ــن بالتمثي المحترف
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باســم  والمخــرج  الســطور،  كاتــب  قــام  لقــد 
دلقمــوني بتعلــم لغــة الصــم منهــم أنفســهم، ولم 
ــة في ذلــك ليتســنى التفاهــم  ــاك صعوب تكــن هن
والعمــل معهــم، وكانــوا  أنفســهم حريصــن عــى 
فهمنــا، وتوصيــل فكرهــم ومــا يــدور في خلدهــم 
ــة  ــات، وتمــت كتاب ــكار ومعلوم ــن مشــاعر وأف م
عــدد مــن ســيناريوهات المسرحيــات حســب 

ــل. ــت قلي ــم في وق قدراته

بين المسرح الصامت ومسرح الصم

يلتقــي المــرح الصامــت، ومــرح الصــم في عــدد 
مــن الجوانــب الفنيــة، ويختلفــان في جوانــب 

أخــرى منهــا:

العــادة  في  يســتخدم  لا  الصامــت  المــرح 
ــرا  ــد كث ــم يعتم ــرح الص ــا م ــور، بين الديك
الديكــور، والمتمــات “الإكسســوارات”  عــى 

مســاعدة. أدوات  الملابــس، 

المــرح الصامــت يســتخدم الموســيقى كجــزء 
ــيقى  ــي الموس ــا تختف ــة، بين ــاس في المسرحي أس

ــم. ــرح الص ــن م ــا م تمام

المــرح الصامــت يعتمــد كليــا عــى الإيهــام 
ــد  ــم لا يوج ــرح الص ــا م ــه، بين ــركي بدلالت الح
ــات  ــتخدم المتم ــو يس ــام، فه ــذا الإيه ــده ه عن

ــخ... ــوزن ال ــة ال ــة ثقيل ــرسي ، حقيب ــل ك مث

المــرح الصامــت يســتخدم ممثــا واحــدا، ونــادرا 
ــرح  ــا م ــن، بين ــدة ممثل ــاك ع ــون هن ــا يك م
فالأصــم  ممثلــن،  بعــدة  إلا  يكــون  لا  الصــم 
الكثــرة  الحــركات  تبهــره  والممثــل  المشــاهد، 
ــا، وهــذا لا يتــأتى  والمتنوعــة، والمبالــغ فيهــا أحيان

ــن. ــن الممثل ــة م ــع مجموع إلا م

المــرح الصامــت يعتمــد عــى الممثلــن الأســوياء 
دائمــا، ولا يمكــن أن يقــوم بالــدور التمثيــي أصــم، 

ــرح،  ــذا الم ــن ه ــزءا م ــل ج ــيقى تمث لأن الموس
إضافــة إلى الحــركات الإيهاميــة الكثــرة في النــص 
ــل  ــوم بالتمثي ــا مــرح الصــم يق المسرحــي، بين
فيــه الصــم، ويمكــن للمحترفــن والهــواة المشــاركة 

بالتمثيــل.

الجســد  لغــة  باســتخدام  يتفقــان  المسرحــان 
كامــا. فنيــا  اســتخداما 

لفظيــة  عبــارة  أيــة  منهــا  تخلــو  المسرحــان 
منطوقــة.

الأســوياء  يشــاهدهما  أن  ممكــن  المسرحــان 
معــا  آن  في  والصــم 
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مسرح الاستوديو..

 الرسام مخرجاً مسرحياً
 عواد علي                

 ناقد مسرحي عراقي

لم تعــد العلاقــة بــن الفــن التشــكيلي والمــرح في العــر الحديــث مقتــرة عــى المعــار المسرحــي، والفضــاء الذي 

يجــري فيــه العــرض، أو الســينوغرافيا بالمصطلــح الحديــث، كــا كان الأمــر في المــرح الإغريقــي والرومــاني قبــل 

الميــاد، ثــم في عــر النهضــة، والقــرون الثلاثــة التاليــة، بــل غــدت علاقــة وطيــدة مــع ظهــور الحــركات والمــدارس 

الفنيــة، كالتعبيريــة والتكعيبيــة والمســتقبلية والدادائيــة والسرياليــة والباهــاوس الألمانيــة وغيرهــا، حيــث تغلغــل 

ــص والإخــراج  ــد الن ــة عــى صعي ــة المسرحي ــة التجرب ــن المسرحــي، واندغــم في بني ــن التشــكيلي إلى عمــق الف الف

والأداء، وفــن التشــكيل بالجســد، والفنــون الأدائيــة بشــكل عــام.

36
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عــى  حكــرا  المسرحــي  الإخــراج  يعــد  ولم 
التقنــي،  بالمعنــى  المــرح  في  المتخصصــن 
أيضــا  فيــه،  ويبــدع  يمارســه  صــار  وإنمــا 
فنانــون تشــكيليون: رســامون وســينوغرافيون 
ومصممــون، وقــد احترفــه بعضهــم وتفــوّق عــى 

العــالم. في  المخرجــن  كبــار 

من بين هؤلاء التشــكيليين الرســام والســينوغراف 
وفنــان الجرافيــك البولــوني )جوزيــف شــاينا 
-1922 2008(، الــذي أدار ســتوديو “المــرح” 
التجريبــي في كراكــوف، وانصــب عملــه عــى 
البعــد التصويــري، والعنــاصر المرئيــة التــي تتولــد 

ــردات اللغــة التشــكيلية في المــرح. مــن مف

القبح الجميل

بأنهــا  شــاينا  عــروض  النقــاد  بعــض  وصــف 
سلســلة مــن اللوحــات الاســتعارية التــي تشــكل 
فيهــا المــواد واللوحــات الشــائهة- الواقــع الجديد 
ــك  للعــر في تصــوره، أمــا الجانــب المهــم في تل
ــل”  ــح- الجمي ــو “القب العــروض وشــخصياتها فه
ــولاج”  ــة “الك ــال عملي ــن خ ــكلا م ــا وش تكوين
التــي يجريهــا، وهــي عمــل “مونتاجــي” لمختلف 
زوايــا الواقــع الجديــد الــذي يعتمــده ويثــر 
توتــرا مــا، ويكــر أحاديــة معنــى المنظــور، 

ــي. ــام الطبيع ــن الإيه ــا م متهرب

أنــه يصنــع  الصــدد، يؤكــد شــاينا  وفي هــذا 
ــه  ــرح، ويفتت ــبة الم ــى خش ــة ع ــولاج بداي الك
بكونــه مصــدرا لقــوام شــخصية الممثــل، ثــم 
ــل  ــم أن الممث ــة”، رغ ــة “الكلم ــه في النهاي يمنح
ــة،  ــت”، أو الدمي ــرب إلى “الماريوني ــه كان أق لدي
ــا كان يفعــل  ــرار م ليشــكله كــا يشــاء عــى غ
المخــرج والتشــكيلي البريطــاني )إدوارد كــورن 
ــه  ــض أعمال ــل في بع ــوّل الممث ــذي ح ــج(، ال كري
إلى دميــة، أو قنــاع، أو لعبــة )ماريونيــت( قصــد 

ــادا. ــة وانقي ــا طاع ــم فيه التحك

بــدأت علاقــة شــاينا بالمــرح إثــر اكتشــافه 
ــا  ــرا رئيس ــا عن ــينوغرافيا، بوصفه ــة الس أهمي
محيطــا بالإنســان، وتــأتى لــه ذلــك -كــا يقــول- 
بعــد أن عــرف بسريــة تامــة، مــا الــذي يحــدث 
ــذا  ــن تطــور في ه ــس م ــدن وباري ــركا ولن في أم

الفــن.

ــدءا  ــي ب ــراف عالم ــى اع ــه ع ــت تجارب وحصل
مــع  أول  تعــاون  خــال   ،1953 عــام  مــن 
ــانكا(  ــتينا سكوش ــا )كريس ــابَّين ه ــن ش مخرجَ
و)آنجــى كراسوفســي(، وتبعــا لذلــك حصــل 
اتجــاه  -صاحــب  )غروتوفســي(  مــع  لقــاؤه 
ــم  ــذا أن يصم ــه ه ــمح ل ــر-، فس ــرح الفق الم
الســينوغرفيا لإنتاجاتــه، وكانــت تلــك مغامراتــه 

جوزيف شاينا ومسرح الأستوديو..
 الرسام مخرجاً مسرحياً
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الأولى في التصميــم المسرحــي، وتقديــم نفســه 
الســطوح  الخاصــة في  نظريتــه  مدافعــا عــن 
ــتعارية  ــات اس ــاء لمس ــوان، وإضف ــل والأل والكت
عــى تكويناتــه لتــدل عــى قســاوة عصرنــا، 
وخطــر إبــادة البشريــة، كــا يقــول )فيتولــد 
فيللــر( في مقالــه: “المــرح الطليعــي ومبدعــوه 
في بولونيــا”. وكانــت مخيلتــه مليئــة بصــور مــن 
مرحلــة اعتقالــه، فلــم يكــن قــادرا عــى تحريــر 
نفســه مــن المــاضي المخيــف، رغــم أنــه كان 
يحــاول التعبــر عــن ذكرياتــه ليــس كمرثــاة، 

ــر. ــا كتذك وإنم

وتأسيســا عــى ذلــك، أنشــأ “مــرح الأســتوديو- 
جالــري” في مدينــة كراكــوف عــام 1972، كمركــز 
للفنــون يتبــادل التجــارب والخــرات الفنيــة مــع 
المراكــز المماثلــة لــه في العــالم، وقــد جابــه الكثــر 
مــن المخاطــر، لأنــه كان يقــدم صراعــا حــول 
ــل  ــارع، وتواص ــرج إلى الش ــوت، وخ ــاة والم الحي
الحريــة،  إلى  الوصــول  في  أمــا  النــاس  مــع 
وشــغل حيــزا مهــا في خارطــة المــرح البولــوني 

ــي. والعالم

تكثيف المشاعر

بــدأ شــاينا يمــارس الإخــراج في هــذا المركــز، 
متعامــا مــع العــرض المسرحــي انطلاقــا مــن 

تشــكيلية”. بلاســتيكية-  “رؤيــة  كونــه 

شــكلت الســينوغرافيا الســمة الغالبــة في أعمالــه، 
وبــرزت فيهــا تكوينــات الأفــق بعنــاصر مختلفــة 
والخلفيــة  المتدليــات  ومــن  المعلقــات،  مــن 
والتكوينــات  الأقمشــة  وأنــواع  المجســمة، 
هذيــن  والسرياليــة،  التعبيريــة  المســاحية: 
ــا  ــاينا: إنه ــا ش ــول عنه ــن يق الاتجاهــن اللذي
ــرأت  ــي ط ــر الت ــة التغ ــا في حال ــركان مع “يش
عــى الفنــون المعــاصرة”. وإن اكتشــاف ظاهــرة 
“مــا فــوق الواقــع” التــي تصــب في النهايــة 
داخــل إطــار “السرياليــة”، جعلــه يــرى عالمــن: 

أحدهــا واقعــي، والثــاني فانتــازي.

رؤية التشكيل

ــاصر،  ــالم المع ــل الع ــه داخ ــك ضياع ــل ذل ويمثّ
رغــم أن الإنســان محــاصر في داخلــه، وهــو 
مشــرك يخــرق الحــدود، وهــذا مــا اســتقرأه في 
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لقاءاتــه الدوليــة حــن وجــد أن النــاس يفهمــون 
فنــه، مــع أنــه لا يفهــم لغاتهــم، وعــزا ذلــك إلى 
ــي  ــي اســتخدمها في عروضــه، والت ــة الت التعبيري
ــاعر، لا  ــف للمش ــع وتكثي ــا تجمي ــا بأنه وصفه
تقــرر حقائــق، تاركــة للمتلقــن المشــاركة في 

ــة. ــة المطروح القضي

وعندمــا تــولى شــاينا -فيــا بعــد- إدارة مــرح 
“نوفــا خوتــا” في مدينــة كراكــوف نفســها، أنشــأ 
تيــارا ذا رؤيــة تشــكيلية عدهــا بديــا عــن رؤيــة 
الأدب في المــرح، عــى أســاس أن المــرح يبــدأ 
عنــده عندمــا تنتهــي الكلمــة، لكنــه لم يلغها تماما 
حســبما يقــول المخــرج العراقــي الدكتــور فاضــل 
خليــل: بــل اســتعان بهــا في مشــاهد عديــدة، ثــم 
شــعر، بعــد ذلــك بالملــل منهــا، بحكــم أن اللوحة 
والحركــة تســيطران عــى العــالم المعــاصر، وأراد 
أن يجعــل مسرحــه قائمــا عــى الحــدث، يفضــح 
في توجهــه الجوهــري حضــارة القــرن العشريــن، 
ــرب  ــاء الح ــة أثن ــران البشري ــرت بالأف ــي زخ الت
ــا  ــك واضح ــا، وكان ذل ــة وبعده ــة الثاني العالمي
التــي  المسرحيــة،  عروضــه  أغلــب  في  تمامــا 

ــة  ــات والقمام ــن المهم ــوام م ــى أك ــوت ع احت
والأنابيــب  المعــادن  مثــل:  والإكسســوارات 
ذوي  الأحيــاء  والبــر  الدراجــات  وعجــات 
العاهــات، والتــي ترمــز إلى الكــوارث والكوابيــس 
المفزعــة، وســقوط حضــارة القــرن العشريــن، 
ــذي  ــس” ال ــك العــروض “أكروبول ــرز تل ومــن أب
زخــر بأحــداث داخــل معســكرات الاعتقــال، 
تجربتــه  مــن  اســتقاه  الــذي  العــرض  وهــو 
ــجن  ــه أن سُ ــبق ل ــد س ــرة، فق ــخصية المري الش
في معســكري الاعتقــال الرهيبــن )أوشفينشــيم( 
مَ هــذا العــرض عــى مــرح  و)بوخيفالــد(، وقُــدِّ
)غروتوفســي( في مدينــة )أوبلــه(، واســتطاع من 
خلالــه أن يمتلــك أول مــرة، إمكانيــة التعبــر عــن 
أفــكاره ومشــاعره التــي تراكمــت خــال اعتقالــه 
في جحيــم معســكرات النازيــة، وفي الحقيقــة، 
ــا تحــول إلى  ــوم إنســان م ــر عــن هم أراد التعب
ــبة  ــى خش ــه، فع ــى موت ــه حت ــذ ولادت ــم من رق
المــرح تكدســت الأنابيــب والعربــات اليدويــة 
وأحــواض الســباحة وغيرهــا، لأن الســجناء هــم 
أي  معســكراتهم،  يشــيدون  الذيــن  وحدهــم 
ــا  ــهم، فمعظمه ــا ملابس ــم، أم ــيدون قبوره يش

جوزيف شاينا ومسرح الأستوديو..
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مــن الخــرق الباليــة، والأكيــاس نصــف المحروقــة، 
متحــررة  وأيديهــم  أرجلهــم  تكــون  بحيــث 
ــوا  ــل، وكان ــاء العم ــاعدتهم أثن ــا في مس لأهميته
يعتمــرون قبعاتهــم بشــكل معــن مــن أجــل 
إبــراز وجوههــم التــي يجــب أن تبــدو كالأقنعــة، 
والأقــراص الخشــبية الضخمــة المربوطــة بأرجلهم 
ــون في  ــا يتجول ــة عندم ــم الثقيل ــق خطواته تعي
ــكل  ــرض بش ــذا ع ــري، كل ه ــن اللاب ــذا الق ه
مشــوه وقمــيء مــن أجــل الكشــف عــن المعنــى 
ــي  ــي ه ــة، الت ــة المخيف ــذه الرؤي ــاني له اللاإنس

ــة. ــخصية معاش ــة ش ــة لتجرب نتيج

النهضة الجديدة

وفي الســياق ذاتــه، أخــرج شــاينا مسرحيــة “دون 
كيخــوت” المكيّفــة عــن روايــة “سرفانتــس” 
برؤيــة بصريــة مدهشــة، وكذلــك “القلعــة” عــن 
روايــة “كافــكا”، وقــد قدمهــا بوســائل مسرحيــة 
ــا  ــاف بينه ــد الاخت ــل أن يؤك ــن أج ــيطة م بس
وبــن العــرض الســابق، ثــم أخــرج مسرحيــة 
ــة  ــوف” لـ)مايكوفســي(، ومسرحي “ميســتيريا ب

“الحقــل المجــدب” لـــ)كادوش خولــوي(.

ابتــداءً مــن عــام 1966، وحتــى عــام 1971 
مــرح  في  ومصمــا  مخرجــا  شــاينا  أصبــح 
الوقــت  وفي  كراكــوف،  مدينــة  في  “ســتاري” 
ذاتــه، كان يعمــل في مســارح أخــرى، فأخــرج 
ــة  ــم”، و”النهض ــي “ه ــرة مسرحيت ــذه الف في ه
الجديــدة” لـ)ستانســاف بيتكيفــج(، و”الحــام” 
ــار  ــة كاتوفتســا، و”الغب لـ)مايكوفســي( في مدين
مــرح  في  أوكيــي(  لـ)شــون  المشــتعل” 
)ستانســاف فيسبيانســي(، و”أحــداث نوفمــر” 
لـ)جوتــه(  و”فاوســت”  بريــل(،  لـ)إرنســت 
لـ)فيفولــد  الكمــرى”  و”مــوت  وارشــو،  في 
ــة  ــوم(، ومسرحي ــرح )أتوني ــي( في م فاندروس
“ربليــكا”، إضافــة إلى مسرحيــات كثــرة في مــدن 

أخــرى.

فاوست.. الممثل صورة بصرية

كــا  “فاوســت”،  عــرض  في  شــاينا  اســتخدم 
الدكتــور  المسرحــي  والناقــد  المخــرج  يقــول 
مختلفــة،  فنيــة  وســائل  الســوداني،  فاضــل 
والصــور  كالســينوغرافيا،  جديــد،  نحــو  عــى 
الغريبــة، والألــوان، والأقنعــة، والدمــى، والحركــة 
ــة،  ــة الحديث ــيقى الإلكتروني ــتيكية، والموس البلاس
ــا  ــا تأثيره ــة كان له ــة معين ــتخدم رائح ــا اس ك

عــى الجمهــور.

لقــد احتــل الممثلــون المرتبــة الثانيــة كمــواد 
ثانويــة )إكسســوارات( لصــورة بصريــة، ولم يكــن 
الجمهــور المنذهل في حالة تســمح لــه بأن يتمثل 
ــه،  ــص جوت ــن ن ــة م ــع معين ــتوعب مقاط ويس
والتــي كانــت موزعــة عــى الأبطــال بطريقــة مــا، 
ــه كان مندهشــا ومأخــوذا، أو منهمــكا  ذلــك لأن
بالرؤيــة البصريــة التعبيريــة لديناميكيــة العــرض.

لقــد كان “فاوســت” شــاينا، والــكلام للســوداني، 
ــه في  ــاط الإنســان وهزيمت ــرا عــن إحب ــل تعب يمث
ــم  ــن ث ــو م ــحوق، وه ــالم المس ــع الع ــه م نضال
إحبــاط للحيــاة ذاتهــا، هــذه الحيــاة التــي تعــد 
ــاة، ومــن  ــا كحي ــا مســتمرا، ولا يمكــن تقبله موت
ــرا، ويكــون  ــا يمــارس خطــأ كب يعيشــها ويتقبله
ــا إنســان  ــالآلام، ففاوســت هن ــه ب ــا علي محكوم

ــاد. ــه بض ــف رأس ــا يل ــزق، دائم ــب مم كئي

أمــا مختــره، فيوحــي بكهــف أو ســجن مخيــف، 
وتــراءى فيــه مصابيــح كالتــي تســتخدم في غــرف 
علقــت  الســقف  ففــي  المعــاصرة،  التشريــح 
مجموعــة مــن “البروجكــرات” التــي توحــي 
أحيانــا بأنهــا قمــر صناعي، يســتخدمه )فاوســت( 
و)مفيســتو( في جولتهــا حــول العالم، أمــا الأرواح 
ــاة في  ــاد مدم ــا أجس ــت، فإنه ــزور فاوس ــي ت الت

ــال. ــا معســكرات الاعتق الحــرب، وضحاي

وفي عــرض “ربليــكا” الــذي عــده النقــاد أنموذجــا 
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ــرد  ــص إلى مج ــول الن ــاينا، تح ــرح ش ــا لم كام
صرخــات وهمهــات ذات قوة تعبيرية مدهشــة، 
ــح  ــري أصب ــوت الب ــة، والص ــات مختزل فالكل
ــة،  ــر طبيعي ــوات غ ــا، وأص ــا، نحيب ــا، أنين عوي
ــم  ــدرة البانتومي ــة مــن خــال ق والمشــاهد مبني
بشــكل  التعبــر  عــى  البلاســتيكية  والحركــة 
واضــح، تمنحــان مدلــولات مختلفة، وتســتحضران 

ــتنتاجات. ــات والاس ــن التداعي ــر م الكث

دون كيخوت.. العيش وسط الزيف

ــولا  ــوت” حل ــرض “دون كيخ ــاينا في ع ــدم ش وق
ــا  ــرا روحي ــل تعب ــدة، تمث ــة جدي ــة حركي إخراجي
ــد  ــال الخال ــال النض ــن خ ــورا م ــان، مص للإنس
صــورة  الوهميــة،  “الســعادة”  فكــرة  ضــد 
ــي،  ــع الذرائع ــد الواق ــا ض ــية في ثورته للرومانس
فاضحــا الغبــاء، والخنــوع للعبوديــة، والابتــذال، 
والإكــراه، والاستســام، فالإنســان، ممثــا بـــ)دون 
ــع كل  ــف، ويض ــط الزي ــوت(، يعيــش وس كيخ
قــواه لملاحقــة المثــال- الوهــم، لكنه لا يستســلم، 
فدائمــا لديــه القــوة التــي ســتعيد خلــق العــالم، 

ــر. ــن التحج ــه م وتحمي

ــة  ــوز المحبب وظــف شــاينا في هــذا العــرض الرم
ــة العتيقــة -ترمــز للمصــر  ــه ذاتهــا، كالأحذي إلي
الإنســاني-، والأطــواق المضــاءة -ترمــز لتطــور 
التــي  والســالم  البــري-،  والتقــدم  الفكــر 
تســقط فــوق رقــاب النــاس، وتشــبه إلى حــد مــا 
ــن  ــاب المجرم ــتخدمة لعق ــل )الآلات( المس الحي

في القــرون الوســطى.

الكوميديا الإلهية.. مسرح القسوة

كيَّــف شــاينا عــرض دانتــي عــن “الكوميديــا 
الإلهيــة” للإيطــالي )دانتــي إليغيــري(، واســتخدم 
ــدة،  ــة جدي ــة حركي ــه مــواد وأســاليب تعبيري في
توضيــح  أجــل  مــن  بلاســتيكية،  وتشــكيلات 
رؤيتــه للعــالم، واحتلــت الكلمــة المرتبــة الثانيــة، 

ــر  ــرة إلى أصــوات وتعاب ــان كث ــت في أحي وتحول
موســيقية مختلفــة، وكان هدفــه الربــط بــن 
المعــاصرة،  وحياتنــا  الوســطى  القــرون  شــعر 
ــن  ــا م ــه، وإنم ــوع ذات ــال الموض ــن خ ــس م لي

ــرى. ــة الأخ ــائل التعبيري ــال الوس خ

لقــد كان عرضــا ينتمــي إلى مــرح القســوة، 
حســب رأي )فيتولــد فيللــر(، يتحــول فيــه العــالم 
إلى جحيــم، ويــرز تاريــخ الإنســان المنقــوش 
بالقتــل والقداســة والألم والفــرح، والإرادة لخلــق 
أثمــن الأشــياء، وحــب تدميرهــا في الوقــت ذاتــه، 
إنــه الموضــوع الخالــد، والتناقــض الخالــد، أي 

ــوت  ــاة والم ــوع الحي موض

جوزيف شاينا ومسرح الأستوديو..
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النص البصري الإسلامي.. 
مقاربات سيمولوجية

 د. مازن عصفور            
 أكاديمي وناقد جمالي أردني 

لم يقتــر دور الفــن الإســامي عــى تنــوع تقنياتــه وأســاليبه وأشــكاله للتعبــر 

عــن جماليــة الصنعــة، بــل تعــدى ذلــك إلى التعبير عــن قيــم فكريــة واجتماعية، 

ــد  ــواع التجري ــن أن ــا م ــه نوع ــي بوصف ــاء الفن ــة الشــكل، والبن ــن خــال لغ م

النقــي؛ بــل تأســس عــر رؤى وفلســفة بصريــة إســامية نابعــة مــن فهــم الديــن 

الإســامي نفســه، مخالفــا التجريــد الفنــي الغــربي.
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ومــع أن هــذا الفــن قــد اســتعاض عــن التصويــر 

المجســم بأشــكاله وفراغاتــه، ودرجــات الظــل 

والنــور فيــه، غــر أنــه قــدم حلــولا بصريــة 

نقيــة مجــردة، زاخــرة بالــدلالات الاجتماعيــة 

والإنســانية التــي عــر عنهــا بــدوالَّ بصريــة نقيــة، 

وظفهــا الفنــان المســلم في بنــاء نصوصــه البصريــة 

الإســامية في فنــون العــارة، والزخرفة الهندســية، 

ــا. ــة وغيره والنباتي

ــة،  ــدوالِّ الفني ــك ال ــد تل ــة إلى رص ــرز الحاج وت

والــدلالات الجماليــة ذات الصلــة المبــاشرة بحيــاة 

المســلم وحاجاتــه، منطلقــة مــن الفهــم العميــق 

التــي  الوســطية  وفلســفته  الإســامي،  للديــن 

ــوي،  ــو دني ــا ه ــدسي وم ــو ق ــا ه ــن م ــع ب تجم

وهــو مــا غفلــت عنــه  المكتبــة العربيــة المتصلــة 

بدراســات الفــن الإســامي برؤيــة تحليليــة ســابرة 

عــن  بعيــدا  وتجلياتــه،  الفــن  هــذا  لأعــاق 

ــة. ــة والحرفي ــاولات التاريخي التن

دلالة الشكل

يحــظ  لم  الإســامي  الفــن  أن  المتابــع،  ويجــد 

أو  مســلمين،  أو  عــرب،  لباحثــن  بدراســات 

ــاول  مســتشرقين في البحــث العلمــي المعــاصر تتن

دلالــة الشــكل، وســيمياء الباطــن، عــدا مــا اعتــره 

ــون  ــن الفن ــون الإســامية م المســتشرقون أن الفن

الصغــرى التي ترتبــط بالقضايا الحرفيــة، ومهارات 

ــن  ــض م ــه البع ــا تناول ــة، بين ــة والصنع الزخرف

وجهــة نظــر تاريخيــة وفــق التقســيمات الغربيــة، 

ــق  ــن، وف ــارات الف ــركات وتي ــتعرض ح ــي تس الت

ــة، دون  ــن المتعاقب ــة لحقــب الف تقســيمات زمني

رصــد وتحليــل القيــم الجماليــة الشــكلية بوصفــه 

-وقبــل كل شيء- لغــة تواصليــة حافلــة بالإشــارات 

والــدلالات الفكريــة، والجماليــة والاجتماعيــة، ولا 

تحتــاج للسرديــة المشــهدية التصويريــة التــي 

تعمــل عــى الكشــف عــن معانيــه، وهــو المســعى 

الــذي ترومــه الدراســة، باســتقراء مكونــات الفــن 

ــة. ــا الرمزي ــة، ودلالاته الإســامي البصري

مناهج البحث في الفن الإسلامي

لعــل مــن أبــرز المعوقــات التــي حالــت دون تمكن 

أســاليب ومناهــج البحــث في الفــن الإســامي، 

هــي الفهــم الخاطــئ لوظيفــة هــذا الفــن، عــى 

ــن فقــط،  ــة الدي ــا تقتــر عــى خدم ــار أنه اعتب

مــع أن وظيفــة الفــن الإســامي تختلــف عــن 

الفهــم الغــربي لوظيفــة الفنــون، حيــث لا يتوقــف 

الفــن الإســامي عنــد مــا هــو قــدسي، وإنمــا 

يطــاول الدنيــوي في حيــاة الإنســان المســلم، وكل 

ــة  ــه الأخلاقي ــا يتصــل بمعاشــه، وســلوكه، وقيم م

ــة. والاجتماعي

ومــن المؤكــد، أننــا لا يمكــن أن نغفــل عــددا مــن 

الدراســات المهمــة القليلــة، التــي قدمهــا باحثــون 

عــرب ومســلمون ومســتشرقون، حاولــوا تســليط 

ــا في الأعــال  الضــوء عــى لغــة الشــكل ودلالاته

ــغ،  ــة الإســامية، ومــن هــؤلاء: ســمير الصاي الفني

ألكســندر بابادوبولــو، تيتــوس بوركهــارت، أوليــغ 

ــى  ــزت ع ــاتهم  ترك ــة دراس ــار، إلا أن غالبي جراب

الجوانــب الميتافيزيقيــة، والصوفيــة، والروحيــة 

التــي قامــوا بإســقاطها عــى الأشــكال الإســامية، 

مســتندين في ذلــك عــى المناهــج والأســاليب 

النقديــة الغربيــة، التــي لا ينســحب بعضهــا عــى 

الفــن الإســامي، كونهــا لم تنطلــق مــن فهــم 
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وجــود  عــن  والكشــف  وإســراتيجيته،  النــص 

ــئ وراءه. ــذي  يختب ــب ال ــص الغائ الن

مــن المعــروف أن الفن الإســامي يوصــف في كونه 

نصــا مفتوحــا، كــا في حالــة الســطوح التجريديــة 

والعــارة، وهــو الــذي منحــه تميــزا عــن الفنــون 

الأخــرى، برفضــه الــرواز أو الإطــار الــذي يفصلــه 

ــاه  ــراغ والاتج ــى الف ــي، ليبق ــالم الخارج ــن الع ع

البــري مفتوحــا في كل الاتجاهــات.

ــان المســلم عــن رســم  ــالي، فقــد تخــى الفن وبالت

الفراغيــة  والصــور  والمناظــر  الفراغــات  تلــك 

بصريــة  حلــول  ابتــكار  في  لرغبتــه  المجســمة، 

ــق  ــه العمي ــه وفهم ــع إيمان ــق م ــدة، تتواف جدي

نظرتــه  مــع  أيضــا  وتتوافــق  الديــن،  لــروح 

ــن  ــه م ــا تحوي ــة بم ــامية للطبيع ــفية الإس الفلس

علامــات ودوال، تتجــى في الســطوح التجريديــة، 

ــي  ــري تمثي ــة بشــكل تصوي دون محــاكاة الطبيع

لظواهرهــا المرئيــة.

وهــو أســلوب يغايــر المحــاكاة في الفنــون الغربيــة 

بفهــم أعمــق لتلــك الطبيعــة، مــن خــال اختــزال 

ــات ودوال  ــا عــى شــكل إشــارات وعلام مكوناته

بصريــة نقيــة مجــردة، ســواء كانــت علامــات 

هندســية، أم نباتيــة، أم حروفيــة، لتشــر دلالاتهــا 

إلى إعجــاز الخلــق، وإلى معــاني الخــر ومــا ينفــع 

المجتمــع.

جماليات التجريد في الفن الإسلامي

ــفها  ــي تكش ــة الت ــاصر البصري ــاذج العن ــن نم وم

علامــات ودوال الســطح التجريــدي الإســامي:

النــص  وراء  المختبئــة  الســميولوجية  الــدلالات 

ــا  ــا م ــه، خصوص ــامي نفس ــن الإس ــق للدي عمي

ــادة،  ــن، والم ــلم للدي ــان المس ــة الفن ــل برؤي يتص

والطبيعــة، والإنســان، وبالتــالي، فقــد عجــزت 

ــة تكشــف  ــراءات بصري ــورة ق دراســاتهم عــن بل

عــن دوالَّ ودلالات ذلــك الفــن؛ تنطلــق مــن النص 

نفســه، دون إســقاطات روحيــة وميثولوجيــة مــن 

خارجــه.

تســعى هــذه الدراســة إلى تنــاول وتحليــل نمــاذج 

مــن دلالاتهــا وفــق مقاربــة نقديــة ســيميولوجية:

ــتغلين  ــة المش ــا، إلى أن غالبي ــارة هن ــدر الإش وتج

بالســميولوجيا، يتفقــون عــى رصــد العلامــات 

والإشــارات ودلالاتهــا عــر دراســة وتحليــل النــص 

دون  والتركيبيــة،  البنائيــة  ومكوناتــه  الفنــي، 

اللجــوء إلى أيــة إســقاطات دلاليــة آتيــة مــن 

ــه. خارج

البحث عن النص الغائب

وفي حالــة النــص البــري الإســامي، فــإن المحلــل 

الســيميولوجي يكــون معنيــا برصــد علامــات 

النــص المرئيــة، وكشــف دلالاتهــا مــن خــال 

ــه،  ــة ل ــل المكون ــع التفاصي ــل جمي ــراءة وتحلي ق

والفراغــات،  والمســاحات،  الخطــوط،  ومنهــا: 

ــد  ــك رص ــك، وكذل ــر ذل ــوان وغ ــة، والأل والحرك

وتحليــل طريقــة الفنــان في بنــاء تكوينــه، وتوزيــع 

عنــاصره في ســطح وفضــاء النــص المرســوم، بهــدف 

ــة، ورســائلها  ــة الباطني ــه الفني ــن لغت الكشــف ع

الفكريــة والاجتماعيــة المشــفرة بتلــك الإشــارات، 

ــور  ــع تط ــال تتب ــن خ ــة، م ــات البصري أو العلام

ــدال  ــن ال ــا ب ــا، ونموه ــات ودلالاته ــك العلام تل

والمدلــول، وهــو مــا يوفــر فــرص اســتنطاق دهــاء 
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المفتــوح، وتعــدد الاتجاهــات البصريــة في الســطح 

الفــن  رســائل  لتحقيــق  الإســامي:  التجريــدي 

والأبصــار،  القلــوب  بفتــح  المتمثلــة  الإســامي 

وبقــاءه  الفكــر،  وانغــاق  التطــرف  وتجنــب 

مفتوحــا متحــاورا مــع الآخريــن دون حــدود، فقــد 

حــرص الفنــان المســلم عــى إبقــاء النــص البــري 

ــن  ــا، م ــة مفتوح ــطوحه التجريدي ــواع س في كل أن

خــال إلغــاء الإطــار، لتجنــب إبقــاء نظــر المتلقــي 

ــال  ــن خ ــك م ــط،  وكذل ــه فق ــورا في داخل محص

ــر في  ــص لتنت ــة في الن ــات البصري ــك العلام تحري

في  المشــاهد  نظــر  لتســتقطب  الاتجاهــات،  كل 

ــوم، وفي  ــطح المرس ــدود الس ــاوز ح ــات تتج اتجاه

ذلــك دلالــة مهمــة تتصــل بتحريــر وجدان الإنســان 

وعقلــه ومشــاعره مــن قيــود المــكان المــادي، نحــو 

ــكل  ــس بش ــة، تعك ــة مفتوح ــة وبصري رؤى ذهني

جــي رفضــه للجمــود والانغــاق في ســلوكه الروحي 

ــواء.  ــى الس ــي ع ــي والاجتماع والأخلاق

 ومــن مــن أبــرز الحلــول الهندســية التــي ابتكرهــا 

المعــاري المســلم لتحقيــق هــذه الغايــة، توســيع 

نوافــذ البنــاء المعــاري لتكــون مائلــة ومفتوحــة 

ــي  ــور الطبيع ــول الن ــاء، لدخ ــة الس ــى صفح ع

مــن كل الأرجــاء.

تشكيلات تجريدية

 وكذلــك ينطبــق الحــال في التشــكيلات التجريديــة 

المرســومة  والحروفيــة  والهندســية،  الزخرفيــة، 

للبنــاء  الداخليــة  الجــدران  ســطوح  عــى 

ــة  ــث تســتقطب عناصرهــا البصري المعــاري، حي

زخرفة قبة الصخرة
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عــن المتلقــي للتجــوال في أرجــاء الســطح، وتتبــع 

اتجاهاتــه مــن الداخــل إلى الخــارج بإيقاعــات 

الســطوح  بخــاف  وذلــك  متناغمــة،  بصريــة 

في  المرســومة  الأيقونــات  ورســوم  التجريديــة، 

العصــور البيزنطيــة والوســطى المغلقــة بإطاراتهــا 

ــورا  ــي محص ــر المتلق ــي نظ ــي تبق ــميكة، الت الس

ومتمركــزا في داخلهــا.

ــوم  ــإن مفه ــامي، ف ــري الإس ــاب الب وفي  الخط

ــه،  ــة في ــات البصري ــدد الاتجاه ــص وتع ــح الن فت

ــود  ــن قي ــان م ــاعر الإنس ــر مش ــتهدف تحري يس

المــادة والمــكان، مــن خــال رؤى ذهنيــة وبصريــة 

ــه  ــي بدلالت ــد الروح ــتهدف البع ــة، ويس مفتوح

التــي تعمــق فكــرة التعبــر عــن الفكــر الوســطي 

ــي،  ــوي بالروح ــاء الدني ــل بالتق ــامي، المتمث الإس

أخلاقيــة  رســائل  وهــي  بالســاء،  والأرض 

واجتماعيــة وجماليــة تتصــل بســلوك الإنســان 

الاجتماعــي. المســلم ودوره 

تذويب المادة

ــا مــن نظــرة الفكــر والفــن الإســامي إلى   انطلاق

المــادة، بوصفهــا مكونــا دنيويــا فانيــا أمــام ثبــوت 

اللــه، ومطلــق وجــوده، فــإن مفهــوم أزليــة المــادة 

وثباتهــا وقدمهــا وفــق التصــور الأرســطي، مناقــض 

ــق،  ــى الخل ــه ع ــه وقدرت ــة الل ــات وحداني لصف

فــإن الفنــان المســلم نظــر إلى المــادة بوصفهــا 

مكونــا متحــركا غــر ســاكن، تتــم محاكاتهــا بصريــا 

ــة  ــة، خفيفــة متحركــة، قابل باعتبارهــا مــادة فاني

للذوبــان ومتحولــة مــن شــكل إلى آخــر، اســتلهاما 

لقولــه تعــالى: (كُلُّ مَــنْ عَليَْهَــا فـَـانٍ* وَيبَْقَــى وَجْــهُ 

ــراَمِ). )الرحمــن: 26-27(.  ــالِ وَالإكِْ ــكَ ذُو الجَْ رَبِّ

البصريــة  والــدوال  العلامــات  تشــر  وبالتــالي، 

ــة  ــر تحليلي ــه نظ ــن وج ــامية م ــارة الإس في الع

بخفــة  الإحســاس  أهميــة  إلى  ســيميولوجية، 

ــا في  ــقف، ك ــان والأس ــدة والتيج ــان الأعم وذوب

العــارة الأندلســية، حيــث تبــدو المــادة للعيــان 

مــادة متحركــة برشــاقة وانســياب، لتوحــي بخفــة 

ثقلهــا، وبفعــل توهجهــا الضــوئي البــري، نتيجــة 

داخــل  مــن  عليهــا  الشــديد  الضــوء  تســليط 

المســجد، والمــكان المعــاري وخارجــه، فضــا عــن 

قيــام الفنــان المســلم برســم نقوشــه وأشــكاله 

الزخرفيــة فــوق ســطوح معدنيــة لامعــة عاكســة 

للضــوء بشــكل ســاطع، ليتســنى تحريــك الســطح 

ــا. ــن ســكونها وماديته ــف م والتخفي

تعبئة الفراغ بالنور والحركة

عنصريــن  بوصفهــا  والحركــة  النــور  يعــرف 

التجريديــة  الزخــارف  في  مهمــن  بصريــن 

الداخليــة  الســطوح  وكذلــك  الإســامية، 

ــرص  ــى ح ــامية، ويتج ــارة الإس ــة للع والخارجي

الفنــان المســلم بوضــوح عــى عــدم تــرك أي 

ــه  ــدران دون تعبئت ــطوح والج ــك الس ــراغ في تل ف

وتســطيحه بصريــا، إمــا عــن طريــق تســطيح 

والنقــوش  بالزخــارف  وتعبئتــه  الفــراغ،  ذلــك 

ــا  ــا فيه ــكل م ــة ب ــية، والنباتي ــة، والهندس الكتابي

ــرك  ــطة، لا ت ــة نش ــة بصري ــة وحرك ــن دينامي م

ذلــك  في  والســكون  للثبــات  مجــالا  للناظــر 

الفــراغ وماديتــه، أو بتســليط النــور والإضــاءة 

الشــديدة  الداخليــة والخارجيــة عــى الفراغــات 

ــا  ــاء، م ــائر الأرج ــن س ــة وم ــة الداخلي المعماري

يمنــع تضــادات الظــل والنــور في الفــراغ المعــاري، 

ــن  ــور في ع ــبع بالن ــراغ المش ــاشى الف ــالي يت وبالت
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الناظــر، ويكســبه في الوقــت ذاتــه إشــباعا بصريــا 

بالحيويــة والحركــة والنشــاط، بمــا في  مفعــا 

ذلــك مــن دلالات اجتماعيــة وروحيــة اســتهدفها 

النــص البــري الإســامي، وإشــباع روحــي ونفسي 

ــب  ــال تجن ــن خ ــاط، وم ــل والنش ــز  للعم محف

التهــاء البــر بالفــراغ وســكونه المحفــز للكســل 

ــه  ــن وتوجيه ــع روح الدي ــض م ــول، المتناق والخم

المؤمنــن نحــو الخــر والمنفعــة والجــال.

الدلالات السميولوجية 

وتكشــف تســاوي الارتفاعــات الهندســية؛ وهــي 

غالبيــة  في  حضورهــا  يتجــى  بصريــة  علامــة 

التشــكيلات الإســامية المجــردة، ســواء أكانــت 

دوال  عــن  نباتيــة،  أم  حروفيــة،  أم  هندســية، 

اجتماعيــة  دلالات  وراءهــا  تختبــئ   بصريــة  

وروحيــة وروافــع جماليــة.

ــا يعــر  ــات، م ــدوال والعلام ــك ال ــة تل ومــن أمثل

عــن فكــرة العــدل والمســاواة مــن خــال خطــوط 

ســطوح  في  الارتفاعــات  متســاوية  هندســية 

التجريــدات الإســامية، دون الاســتعانة بالصــورة 

التمثيليــة المجســدة لشــخوص بشريــة متلاصقــة 

مصــورو  دأب  كــا  الارتفاعــات،  ومتســاوية 

أيقونــات العصــور الوســطى للتعبــر عــن فكــرة 

من زخارف قصر الحمراء )الأندلس(
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العــدل والمســاواة بــن البــر كقيمــة روحيــة 

التوحيديــة  الأديــان  بهــا  تتشــارك  وأخلاقيــة، 

جميعهــا، ومــن هنــا فقــد جــاء توظيــف تســاوي 

ــد  ــامي، بتولي ــن الإس ــطوح الف ــات في س الارتفاع

الإيقاعــات الهندســية البصريــة الموســيقية النابعة 

مــن الإحســاس بقوانــن الرياضيــات، وجمالياتهــا 

ــم هــذا الوجــود. ــي تحك الت

كــا تولــد في الوقــت نفســه إحساســا بالاســتقرار 

والانتظــام، والتــوازن النفــي  والروحــي مــن 

خــال إيحــاءات علاماتيــة هندســية مجــردة، دون 

ــري. ــل التصوي ــاد عــى التمثي الاعت

إن الرســالة البصريــة الجوهريــة مــن وراء تســاوي 

العــارة  في  الهندســية  والارتفاعــات  الحجــوم 

التعبــر  في  تكمــن  الإســامية،  والتجريــدات 

ــم  ــي بقي ــذي يوح ــرد ال ــدسي المج ــاراتي الهن الإش

أخلاقيــة وســلوكية، تتصــل بتجســيد معــاني الخــر 

ــوم   ــلم، ومفه ــاة المس ــاواة في حي ــدل والمس والع

والفكــر  اللــه،  أمــام  البــر  بــن  السواســية 

الإســامي الــذي لا يفــرق بــن أجنــاس البــر 

وعروقهــم وأطيافهــم.

النسب الهندسية

وقــد وجــد الفنــان المســلم في النســب الهندســية 

وارتفاعاتهــا ضالتــه المنشــودة، للتعبــر عــن ذلــك 

المفهــوم لتصبــح خاصية التســاوي بــن الارتفاعات 

ــة  ــاواة، بمثاب ــدل والمس ــم الع ــن قي ــه م ــا تعني بم

ــي يعايشــها  ــة الت ــة البصري ــة الفني ــم التربوي القي

ــات  ــي لمكون ــه اليوم ــال احتكاك ــن خ ــر م الناظ

ــاصر  ــك للعن ــردة، وكذل ــة المج ــطوح الزخرفي الس

المعماريــة الإســامية وطريقــة توزيعهــا هندســيا.

الــدلالات الســميولوجية وراء تشــابك العنــاصر 

الهندســية أو الحروفيــة أو النباتيــة في الســطح 

التجريــدي:

ــة،  ــاصر الهندســية، أو الحروفي يعــد تشــابك العن

أو النباتيــة في الســطح التجريــدي، مــن العلامــات 

التجريــدي  الســطح  تشــكيلات  في  البــارزة 

الإســامي، بالإضافــة إلى مــا يحفــل بــه ذلــك 

الســطح مــن عنــاصر التنــوع والتكــرار في توزيــع 

العنــاصر البصريــة، ويظهــر حــرص الفنــان المســلم 

ــة  ــكة مترابط ــات متماس ــك المكون ــاء تل ــى إبق ع

لعلامــات  بــد  لا  وبالتــالي،  المشــاهد،  بنظــر 

التشــابك البصريــة هــذه مــن أن تخفــي وراءهــا 

ــا  ــة وتعاضده ــط الأم ــرة تراب ــل بفك دلالات تتص

ورفعتــه  المجتمــع  خــر  فيــه  بمــا  وتماســكها، 

وصلاحــه: )الـْــمُؤْمِنُ للِـْــمُؤْمِنِ كَالبُْنْيَــانِ المرصوص 

ــف(. ــوي شري ــث نب ــا(. )حدي ــهُ بعَْضً ــدُّ بعَْضُ يشَُ

ــان المســلم  ــا الفن ــي ابتكره ــة الت ــذه الطريق وبه

ــة،  ــة المهم ــة الاجتماعي ــك القيم ــن تل ــر ع للتعب

ــول  ــك الغــرض ببراعــة الحل يكــون قــد حقــق ذل

البصريــة، مــن خــال التجريــد النقــي الــذي 

اســتعاض فيــه عــن الصــورة الفراغيــة المجســمة.

عنصر النور ودلالات توظيفه

متعــددة  دلالات  البصريــة  الفنــون  في  للنــور 

ومهمــة، تمثــل عامــا مؤثــرا في تشــكيل الأســلوبية، 

الشــعوب  لفنــون  الفنيــة  اللغــة  وفلســفة 

ــددت  ــالي، تع ــة، وبالت ــة المختلف ــارات الفني والتي

وتنوعــت الأهــداف والرســائل البصريــة لتوظيــف 

الفنــون، بحســب  النــور والضــوء لــدى تلــك 

ــي  ــة الت ــة أو العلمي ــة والثقافي الســياقات الروحي
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تأسســت فيهــا تلــك الفنــون عــر مراحــل تطورها.

ــفة  ــور، وفلس ــن الن ــربي م ــن الغ ــذ الف ــد اتخ وق

ــور  ــة والعص ــون البيزنطي ــة الفن ــه في حقب توظيف

الوســطى، هدفــا صوفيــا في أيقوناتهــا التــي عرفت 

ــر في  ــاوية، وال ــة الس ــوار الجناتي ــا بالأن حينه

تلــك الأيقونــة البيزنطيــة هــو نورانيتهــا وتحررهــا 

مــن الزمنيــة، لــذا لا تنــار الشــخوص في تلــك 

الأيقونــات بمنبــع ضــوئي، إنمــا هــي منبــع الضــوء.

ــه  ــور في عمارت ــامي الن ــن الإس ــف الف ــد وظ وق

وتجريداتــه برســائل بصريــة، ودلالات أخــذت 

منحــى آخــر، يختلــف عــن الفنــون الأخــرى، ذلــك 

أن النــور في الفــن الإســامي ينطلــق بالدرجــة 

خالصــة؛  تأمليــة  جماليــة  رســالة  نحــو  الأولى 

ــا  ويلعــب الضــوء الســاطع والمــرق دورا إيقاعي

ــدوء  ــاؤل واله ــر في نفــس المؤمــن التف ــا يث بصري

ــار. والوق

رسالة روحية

وهــو يمثــل بالنســبة للفــن الإســامي رســالة 

روحيــة رمزيــة، تعبر عــن الإيمــان، وتفتــح القلوب 

والأبصــار، بوصفــه تربيــة بصريــة تحقــق للمتلقي 

ــع  ــن التقوق ــدا ع ــه، بعي ــن وانفتاح ــاء الذه صف

والانغــاق، إضافــة إلى دور النــور في  تنشــيط 

بــر المتلقــي مــن خــال تعبئــة الفــراغ وتذويــب 

ظلالــه وماديتــه، ويحفــز في المتلقــي روح العمــل 

والنشــاط، مقابــل الخمــول والكســل الذي يســببه 

الفــراغ.

وأخــرا؛ النــور هــو رســالة بنيويــة تركيبيــة في 

ــدي الإســامي، تســتهدف  ــص البــري التجري الن

ــببه  ــذي يس ــل ال ــول والكس ــر الخم ــيط ب تنش

ــراغ  الف

49



50

مفاهيمية العمل التشكيلي
في تجربة الفنان خالد الحمزة

 ياسر جاد         
 كاتب وناقد مصري

لا يجــد المتابــع لتجربــة الفنــان خالــد الحمــزة، جهــدا 
في اكتشــاف ولعــه بالشــق المفاهيمــي في تجربتــه 
التشــكيلية الطويلــة، التجربــة التي حظيــت بمعاصرتها 
ــن  ــه م ــا في ــن، بم ــرن العشري ــن الق ــر م ــع الأخ للرب
تطــور نوعــي في مناحــي الحيــاة كافــة، وكذلــك للربــع 
الأول مــن القــرن الواحــد والعشريــن، بمــا واكبــه مــن 
طفــرات تقنيــة مذهلــة، ومتغــرات مجتمعيــة محــرة؛ 
وهــي الفــرة التــي اتســمت بولــع بالحداثــة، ورغبــات 

في تجاوزهــا لمــا بعدهــا مــن فرضيــات وتطلعــات.

في  المفاهيمــي  الشــق  الحمــزة  الفنــان  أولى  وقــد 
تجربتــه اهتمامــا فــاق اهتمامــه بالشــق البــري 
الجماليــات المحصــورة  الظاهــر، والمتســم بمعايــر 
في الجانــب التزينــي، حســب مفهــوم المجتمعــات 

الأعظــم  فالســواد  والمعــاصرة،  الحديثــة  الشرقيــة 
ــه بالتشــكيل،  ــر وعي ــة يقت ــات العربي ــن المجتمع م
للعمــل  التزينيــة  القيمــة  تلــك  عــى  وأهميتــه 
التشــكيلي، ووظيفتهــا في إكــال الجانــب )الديكورى(، 
وهــي الإشــكالية التــي عــانى منهــا الفنــان في المجتمــع 
ــادرة  ــزال غــر ق ــا ت ــة م العــربي، فالمجتمعــات العربي
رغــم  وأهميتــه،  التشــكيل،  قيمــة  معايــرة  عــى 
هوســها بالقيــم التكنولوجيــة والتقنيــة في أغلــب 
مناحــي الحيــاة، ولا تــرى أهميــة التشــكيل، وقدرتــه 
ــة  ــات الثقافي ــن المقوم ــره م ــع غ ــاهمة م ــى المس ع
ــي  ــو الرق ــه نح ــع، ودفع ــاح المجتم ــة في إص والفكري
ــات  ــة لمناخ ــل حاضن ــن يمث ــلوك؛ فالف ــر والس في الفك
ــت الغــرب  ــي مكن ــكار، والت ــة الابت ــة الفكري الخصوب
ومجتمعاتــه مــن تحقيــق تلــك القفــزات، ورســخت في 

ــارع. ــات التس ــه آلي وعي

50
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إشكالية المصطلح

ــة الحمــزة، رغــم رســوخ  المفاهيميــة)**( في تجرب
أهميتهــا في وعيــه وإدراكــه، إلا أنهــا فرضــت عليــه 
تلــك الإشــكالية المفتعلــة للأصالــة والمعــاصرة، 
ــض،  ــدى البع ــري ل ــام الفك ــي أدت إلى الانفص الت
والانقســام لــدى البعــض الآخــر، والعــداوة في 

ــث. ــدى البعــض الثال ــر ل الفك

ــة  ــك القضي ــرب تل ــم الغ ــذي حس ــت ال وفي الوق
منــذ مــا يقــرب مــن قــرن مــن الزمــان، فقــد 
بــات لــدى الغــرب لــكل مفهــوم ومصطلــح حيــزه 
ومكانــه، بــل وأهميتــه القصــوى في شــكل البنيــان 

ــات. ــك المجتمع ــاني لتل ــي والإنس الاجتماع

التشــكيليين  مــن   واحــد  الحمــزة،  والفنــان 
العــرب خاصــة، والشرقيــن عامــة، ممــن يجــدون 
أنفســهم ضالعــن فى تلــك الإشــكالية، حتــى وإن 
لم يخضهــا تحــت مســميات الأصالــة والمعــاصرة، 
بالموازنــة في الربــط بــن المصطلحــات، ومنهــا 
كل  توظيــف  واســتطاع  والأصالــة،  الحداثــة 
ــري  ــه الفك ــات طرح ــق احتياج ــا يواف ــا بم منه

ــري. أو الب

وبــدا هــذا الاتــزان في طرحــه مــن تبحــره ثقافيــا 
ــح، فظهــر ولعــه بالتفاصيــل في  في وعــي المصطل
كتاباتــه عــن الصناعــات والحــرف التراثيــة، التــي 
ــة  ــا واصف ــا، يضــم شروح ــا مه ــا مؤلف ــرد له أف
ــر  ــخ التصوي ــه في تاري ــك غوص ــا، وكذل لتاريخه
الكثــرون  أغفلــه  الــذي  والشرقــي،  العــربي 
ــم  ــو مل ــربي، فه ــن الغ ــراء الف ــر وإغ ــت تأث تح
بفــن العبقــري كــال الديــن بهــزاد، ومــا أنتجــه 

ــردة. ــزة ومتف ــة ممي ــن أعــال تصويري م

ــذا  ــفة ه ــره بفلس ــدى تأث ــع، م ــظ المتاب ويلاح
ــرى  ــل التصوي ــاول العم ــي في تن ــور الشرق المص
مــن زاويــة تحمــل تميــزا فكريــا، يمــزج بــن 

التســطيح والتوصيــف، فهــو لم يقــع في غــرام 
إنتــاج عمــل فنــي عــى غــرار أعــال بهــزاد مــن 
حيــث الشــكل، ومحــاكاة الأســلوب الظاهــر، 
كــا فعــل كثــرون مــن فنــاني الــرق، بــل 
ــك، فذهــب  ــن ذل ــا هــو أعمــق م ــز عــي م رك
اســتقرأها  التــي  بهــزاد  تفكــر  طريقــة  إلى 
بالوصــف  تعــج  التــي  أعمالــه،  مــن ســطوح 
والتفصيــل للمشــهد، وزادت عليــه مــن نصــوص 
في  وتوثــق  المنظــر،  غــرض  تحســم  مكتوبــة 
محــاكاة  وتعكــس  بعينهــا،  لحــوادث  بعضهــا 
بصريــة لروايــات لم تتــدوال قبــل بهــزاد، ســوى 
مــن خــال الــرد القصــي، أو مــن خــال 

التاريخــي. النــص 

بلاغة الاختزال

ويعــد بهــزاد واحــدا مــن مبدعــي تحويــل النــص 
المصــاغ بوســيط مكتــوب ومحفــوظ، إلى نــص 
مصــاغ مــن خــال وســيط بــري شــارح ومدعــوم 
بنصــوص مختزلــة بليغــة، لهــا صفــة  الجاذبيــة من 
ــا  ــع، وله ــة التســطيح الســهل الممتن خــال تعبيري
ــوني  ــج ل ــال مزي ــن خ ــة م ــة الطزاج ــا صف أيض
يعكــس حــال الــرق بشــكل عــام، وظهــرت تلــك 
الخاصيــة في أعــال الحمــزة في الحفــر التــي امتــأ 

ــة. ــا بنصــوص مكتوب بعضه

 كــا بــرزت في أعمالــه في التصويــر التــي تزاحمــت 
فيهــا درجــات لونيــة بعينهــا، مــن خــال نصــوص 
إيحــاءات  بــن  المــزج  عليهــا  يغلــب  بصريــة، 
الملاحــم واتجاهــات التجريــد أحيانــا، ومــن خــال 
نصــوص بصريــة ترتكــز عــى الوســائط المتعــددة 

ــا أخــرى. أحيان

ــا إلى  ــب مفاهيمي ــب المنتس ــل المرك ــا في العم أم
بدايــات القــرن العشريــن، فنجــده رغــم ميلــه إلى 
نزعــات الحداثــة المفرطــة في صياغتــه، إلا أنــه كان 
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ــه،  ــارحة في تفاصيل ــة الش ــك المفاهيمي ــل تل يحم
ــة  ــه في عقلي ــال غوص ــن خ ــا م ــر به ــي تأث والت
بهــزاد المنتســبة إلى القــرن الســادس عــر، والتــي 
ــى  ــي ع ــن المتلق ــات تع ــود تفصيلي ــزت بوج تمي
اســتيعاب الطــرح، ليســهل عليــه إدراك رســالة 

ــل. ــات العم ــة في جنب ــان الكامن الفن

وهنــا ينبغــي أن نتوقــف في تعامــل الفنــان الحمزة 
مــع نمــوذج الأصالــة مــن الزاويــة المفاهيميــة، فهو 
يفضــل الجانــب الفكــري والمفاهيمــي الباطــن 
أكــر مــن الانكبــاب عــى  لمصطلــح الأصالــة، 
الشــكل الظاهــر لمنتــج أصيــل، منطلقــا مــن إدراك 
قيمــة الأصالــة وأهميتــه، ولكنــه اهتــدى لأفضــل 
الطــرق للتنــاول المعــاصر لهــا، عــر اكتشــاف 
وســيلة فكريــة يعيــد مــن خلالهــا قــراءة )نصــوص 
الأصالــة(، مــن زاويــة فكــر ومفاهيميــة مبدعيهــا، 

وليــس مــن خــال محــاكاة شــكلها وظاهريتهــا.

الأصالة وتحقيبات العصر

ــرون  ــه الكث ــع في ــا يق ــزة ع ــد الحم ــد ابتع لق
ممــن يطلــق عليهــم أصوليــون، والذيــن يبــددون 
ــون  ــة، ويغفل ــوذج الصنع ــة نم ــت في مناقش الوق
ــه  ــة زمن ــه وظرفي ــع، وغرض ــوم الصان ــر ومفه فك
ــوا  ــن أنصف ــه، وكان مم ــا يحويان ــكل م وعــره ب
اصطــاح )الأصالــة(، وأدركــوا أهميــة الوقــوف 
عــى عتباتــه، ليــس بغــرض التعصــب لــه وتوثيقــه 
ــده وأرشــفته، ولكــن مــن أجــل اســتخلاص  وتفني
إيجابيــات فكــره، واســتبيان فاعليــة هــذا الفكــر، 
المعــاصرة  نــزالات  لخــوض  ملاءمتــه  ومــدى 
وتطلعاتهــا، مضيفــا إلى مجمــوع وســائطه الفعالية 

ــكيلية. ــه التش ــا في تجربت ذاته

لقــد كان بهــزاد واحــدا مــن النــاذج الأصيلــة التي 
أثــرت بإيجابيــة في التجربــة الفكريــة، والمفاهيمية 
ــه  ــة موروث ــه إلى مفاهيمي ــزة، لركون ــان الحم للفن

ــه، ولكــن  ــة تجربت الشرقــي، للتعامــل مــع منهجي
بصــورة تؤكــد تجــرده مــن تلــك العنصريــة في 
الانحيــاز للأصالــة الظاهريــة، التــي يقــع في براثنهــا 

العديــد مــن مبدعــي الــرق بشــكل عــام.

أطروحات حداثية

أمــا الشــق الثــاني المؤثــر في مفاهيميــة التجربــة 
التشــكيلية لــدي الفنــان الحمــزة، الــذي بــا 
معــه  المواجهــة  بصــدد  نفســه  وجــد  شــك 
العلاقــة  مســتوى  عــى  ليــس  عنــه،  رغــا 
بالمنجــز التشــكيلي البــري فقــط، ولكــن عــى 
المســتوى الأكاديمــي والتربــوي، بحكــم عملــه 
للدراســات  كطالــب  ذلــك  وقبــل  الأكاديمــي، 
الجامعــي،  التعليــم  مرحلتــي  في  العلميــة 
ــل أن  ــزة قب ــا، فالحم ــات العلي ــة الدراس ومرحل
نزعــات مفاهيميــة مختلفــة  ذا  فنانــا  يكــون 

تعامل الفنان الحمزة مع نموذج 
الأصالة من الزاوية المفاهيمية، 

فهو يفضل الجانب الفكري 
والمفاهيمي الباطن لمصطلح 

الأصالة
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ــد  ــم جي ــح ومترج ــث ومنق ــو باح ــة، ه وجريئ

للعديــد مــن المؤلفــات التــي تناولــت الفكــر 

ــن  ــد م ــه العدي ــربي وتاريخــه، ول التشــكيلي الغ

ــع  ــن تتب ــه م ــي مكنت ــات الت ــات والمؤلف الترج

ذلــك التطــور في فنــون الغــرب، وقــد مكنــه 

ــوف  ــه الوق ــر ل ــي، وي ــل العلم ــذا التحصي ه

عــى ذلــك التاريــخ، وإدراك حداثــة أطروحاتــه، 

ــارة عــى  ومســتغرب منجزهــا الــذي أتى ثائــرا ت

نمطيــة الطــرح الأوروبي في فــرة مــا قبــل القــرن 

العشريــن، ومتمــردا تــارة أخــرى مــن خــال 

أطروحــات القــرن العشريــن، ومــا صاحبهــا مــن 

ــة في  ــدارس النوعي ــور للم ــة، وظه ــزات فكري قف

الفكــر والمفهــوم، والتــي أفرزتهــا فــرة مــا بــن 

ــة، ومــا تلاهــا،  الحربــن العالميتــن الأولى والثاني

وربمــا جــاء نمــوذج )مارســيل دوشــامب( كمثــال 

ــخة  ــم راس ــى مفاهي ــورة ع ــر والث ــرد الفك لتم

ــدى المجتمــع الأوربي بشــكل عــام، والأوســاط  ل

التشــكيلية الأوربيــة بشــكل خــاص.

تمرد الفكرة وثورة الأسلوب

تنحــاز التركيبــة الفكريــة لـ)مارســيل دو شــامب(، 

بمــا احتوتــه مــن نزعــة واضحــة للتمــرد عــى مــا 

ــي  ــن، والت ــرن العشري ــة الق ــوف في بداي ــو مأل ه

أدت إلى بــزوغ اســمه نتيجــة تغريــده خــارج 

الــرب، وتســارع نقلاتــه النوعيــة في منجــزه، 

وغرابــة وســائط المنجــز الفنــي لديــه، التــي كانــت 

بــا شــك صادمــة للمجتمــع الأوروبي في ذلــك 

الوقــت، واســتعانته بمفــردات وعنــاصر ســابقة 

الصنــع والتجهيــز، كعنــاصر مســاعدة وخادمــة 

ــالته. ــة رس ــه وغرضي ــة مفهوم لجمل

من أعمال الفنان
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ــا،  و)مارســيل دوشــامب( واحــد مــن فنــاني أوروب
الذيــن تبــاروا مــع حــركات الفــن الأوروبي نتيجــة 
لتركيبتــه الفكريــة المركبــة، ونزعاتــه الجامحــة 
ــت  ــي حمل ــة الت ــاطاته الفكري ــر، فنش ــو التغ نح
ــز  ــق المنج ــن عش ــت ب ــة، تأرجح ــزات مختلف قف
ــون  ــد وفن ــق النق ــر وعش ــا في الن ــي متمث الح
النــص المكتــوب مــن جهــة، وعشــق الابتــكار مــن 
ابتكاراتــه في البصريــات،  انكبابــه عــى  خــال 
ــدع  ــوازى الخ ــا ي ــى م ــول ع ــا في الحص وتوظيفه
شــغفه  وكذلــك  أخــرى،  جهــة  مــن  البصريــة 
بحــب النــزال والإصرار عــى إثبــات وجهــة نظــره، 
الأمــر الــذي ظهــر مــن خــال عشــقه وممارســته 
للعبــة الشــطرنج لســنوات عديــدة، وهــو عاشــق 
للمواجهــة عــى كل مســتوياتها، وأســس لمفاهيمية 
تحمــل خصوصيــة تتســم بتمــرده عــى المألــوف، 
ــن  ــع م ــى الواق ــرد ع ــرد تم ــن مج ــه لم يك ولكن
أجــل التميــز فقــط، بــل التمــرد الحامــل لمفهــوم 
تعديــل المســارات، وتبديــد الأصوليــة الصــاء 
ــة  ــه الابتكاري ــر، فنزعت ــال التفك ــال إع ــن خ م
ــدة،  ــر جدي ــة نظ ــة وجه ــاعية إلى إضاف ــت س كان
ــل  ــتعين بالعم ــر، وتس ــكل الظاه ــي بالش لا تكتف
ــة العمــل،  ــي كوســيط للوصــول إلى مفاهيمي الفن

ــه. ــة تقديم وغرضي

لقــد لعــب خالــد الحمــزة عــى الوتــر نفســه لــدى 
ــا  ــة )دوشــامب(، كــا ســبق وفعله ــه لتجرب تناول
ــذي نمــت ســرته  ــزاد ال ــة به ــه لتجرب ــدى تناول ل
في تنــاول الفعــل الفنــي، ســواء عــى مســتوي 
اللوحــة، أو العمــل المركــب المفاهيمــي، وتحديــدا 
ــوم مــن خــال  ــر المفه ــر إعــال العقــل وتمري وت

وســيط غــر نمطــي.

وهنــاك الكثــر مــن الأمثلــة في تجربة خالــد الحمزة 
عــى ذلــك، ســواء أكان عــى مســتوى الموضــوع، أو 
عــى مســتوى الوســيط والعنــر الموظــف، وربمــا 

يبــدو ذلــك جليــا في أعمالــه المركبــة بشــكل عــام، 
فقــد نجــح بصــورة كبــرة في توظيــف العمــل 
المركــب بصياغــات مفاهيميــة ذات علاقــة بواقــع 
)الكــرسي  المركــب  العمــل  فنمــوذج  مجتمعــه، 
والتوقيــع(، الــذي نفــذه في العــام 2003، يعــد 
ــة  ــف الجمل ــزة في توظي ــن الحم ــا م انعكاســا ذكي
ــه،  ــع واقع ــب م ــا يتناس ــة بم ــة المفاهيمي البصري

ــده. ــه وتقالي ــه وعادت ومجتمع

كسر المتوقع البصري

طــرح الفنــان الحمــزة مــن خلالــه إشــكالية الكــرسي 
والســلوكية،  الاجتماعيــة  المســتويات  كل  عــى 
ــة المســتترة وراء العمــل  ــه المفاهيمي فصــارت جمل
ــات  ــب آف ــر، وتناس ــة التفس ــل مرون ــا تحم جم
بــل  والشرقيــة،  العربيــة  مجتمعاتنــا  في  جمــة 
وذهــب إلى طبقــة فكريــة غايــة في العمــق، عندمــا 
جعــل الكــرسي هــو الفاعــل في العمــل، وليــس 
ــا  ــرسي بم ــق الك ــتخدم، فأنط ــه، أو المس ــول ب المفع
يــوازي جملــة الصــدق التــي يتحــرج الجميــع مــن 
ــك بتلــك الأكاذيــب  النطــق بهــا، لقــد أنطقــه كذل
التــي يمارســها الجالس عليه في كل موقع مســؤولية، 
مســتفيضة  فكريــة  لمعالجــة  نمــوذج  فالعمــل 
ــة العمــق، ولكنهــا تتســم في الوقــت نفســه  ومركب
بلغــة بســيطة، لا تختلــط عــى طبقــات المجتمــع، 

ــة. ــولا إلى النخب ــطاء وص ــن البس ــة م متدرج

وإذا كان )دوشــامب( في طرحــه اســتعان ببعــض 
العنــاصر الســابقة التنفيــذ، وتوظيفهــا في ســياق 
)ســرالي(، وبصــورة تكــر وظيفتهــا التطبيقيــة 
ــإن الحمــزة ذهــب  ــة مفهومــه، ف للإشــارة إلى جمل
ــك  ــم مجتمعــه، فظهــرت تل ــا يناســب مفاهي إلى م
ــه  ــا يحمل ــكل م ــلم( ب ــة )الس ــات لمجموع المعالج
ــتعارة  ــف واس ــر ووص ــى وتفس ــن معن ــمى م المس

ــة. ورمزي
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توظيف مفردات البيئة

لقــد وظــف فيهــا أغصــان الأشــجار لتكــون مكونــا 

طبيعيــا لرمزيــة الســلم، واســتطاع إيجاد ســريالية 

الحــل مــن خــال انبثــاق هــذا الســلم مــرة مــن 

حجــر طبيعــي أصــم وغــر مهــذب، ومــرات أخرى 

مــن جــذوع وأغصــان كبــرة، وكأنــه يرمــز بذلــك 

ــاة  ــأن الحي ــول ب ــه يق ــقاط، وكأن ــة كل إس لطبيع

يتشــابه فيهــا النــوع الواحــد، ولكــن تختلــف 

حــالات كل فــرد مــن هــذا النــوع حســب ظرفياتــه 

مــن مــكان أو زمــان أو حــال.

مرونــة  الســلم  إكســاب  في  الحمــزة  ونجــح 

التوظيــف والتفســر، بمنــح المتلقــي أحجيــة مثــرة 

لإعــال العقــل، وإشــعال صراع الفهــم والتفســر 

لتشــكل  المســببات،  عــى  والوقــوف  بداخلــه، 

تجربــة الحمــزة في بعدهــا، واحــدة مــن التنــاولات 

بمعالجــات  والواعيــة،  المثقفــة  المفاهيميــة 

ــة  ــن مصطلحــي الأصال ــراع ب ــة ال تخطــت عبثي

والمعــاصرة، واســتقت منهــا مــا يناســبها، ونجحــت 
في توظيفــه مــن خــال معالجــات مرنــة ومتناغمــة 
ــا يتســم  ــه، وم ــع المجتمعــي الخــاص ب ــع الواق م
ومعتقــدات  وأيدلوجيــات  موروثــات  مــن  بــه 

ــد. ــادات وتقالي ــلوكات وع وس

ورغــم بســاطة عناصرهــا ووســائطها، لم تنــزع 
)المســتغرب(  الأوروبي  الشــكل  محــاكاة  إلى 
بشــكل عــام، وبقيــت مؤثــرة نتيجــة مــا تطرحــه 
مــن إشــكاليات ذات علاقــة بواقعهــا ومعاناتــه 
ــات  ــى اتجاه ــوء ع ــاء الض ــه، بإلق ــة حال وطبيع
الحلــول، دون التصريــح بمحــددات ومســارات لهــا، 
لتكــون واحــدة مــن تجــارب المفاهيميــة المفعمــة 
بــالإدراك والوعــي، وتحمــل في جنباتهــا مرونــة 
النوعــي  المســتوى  عــى  للإشــكاليات  الطــرح 
ــة ــن جه ــة، وعــى المســتوي الإنســاني م ــن جه  م

أخرى 

لوحة للفنان الحمزة

ابتعد الحمزة عما يقع فيه الكثيرون 
ممن يطلق عليهم أصوليون، 

والذين يبددون الوقت في مناقشة 
نموذج الصنعة
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مرتكز أساس من أدوات التعبير الثقافي والإعلامي 
التصميم الرقمي .. 

د. معتصم عزمي الكرابلية                       
 باحث ومؤلف أردني في التصميم الداخلي الرقمي

يشهد العالم اليوم تطورا هائلا في مجال التصميم الرقمي، ويعود ذلك لسببين رئيسيين:

الأول: ارتبــاط هــذا المجــال بالتطــور العلمــي التقنــي، والــذي يتمثــل بجميــع أشــكال الأجهــزة التــي 

أتاحــت الفرصــة لمزيــد مــن الإبــداع والابتــكار.

ــة  ــة والتعليمي ــة والتجاري ــات؛ الصناعي ــوم والقطاع ــكال العل ــف أش ــال بمختل ــاط المج ــاني: ارتب الث

والثقافيــة وغيرهــا، ليصبــح التصميــم في شــتى المجــالات جــزءا مــن نظــام تتشــكل منــه تلــك المجالات؛ 

فالكامــرا ولــوح الرســم والقلــم الضــوئي والنظــارة ثلاثيــة الأبعــاد كلهــا تقنيــات ســاهمت في إحــداث 

ثــورة في عــالم التصميــم، والمعالجــات الرقميــة.
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ــعيه  ــان في س ــي أن الإنس ــح والج ــن الواض وم

رَ كل طاقاتــه  إلى عــالم أكــر راحــة ومرونــة، سَــخَّ

والتكنولوجيــا  العلــم  طريــق  عــن  وقدراتــه 

بهــذه  عليــه  والســيطرة  العــالم،  لاحتــواء 

التقنيــات.

المعالجات الرقمية

ومــا لا شــك فيــه، أن وقتنــا الحــالي يعــر عــن 

ــص في  ــا يخت ــة بم ــول والدهش ــن الذه ــة م حال

فنــون التصميــم والمعالجــات الرقميــة، فقــد 

ــا  ــا لقضاي ــولا وآفاق ــات حل ــر التقني ــر ع أظه

مختلفــة في هــذا المجــال، وبــات الفضــاء مليئــا 

بالمفاجــآت التقنيــة التــي لا حــدود لهــا، ولا شيء 

ــارعها. ــف تس ــن أن يوق يمك

والتصميــم الرقمــي، ومعالجة الصــور وتحريكها، 

لم تعــد مجــرد أداة تقليديــة للتواصــل البــري 

والســمعي مــع مــا حولنــا فقــط؛ إنمــا هــي 

أســلوب ونمــط حيــاة، وطريقــة مؤثــرة وفعالــة 

عــى العــالم تمثــل كل عــر بقــدر يتــاءم مــع 

ــس  ــرآة تعك ــى م ــه، بمعن ــائدة في ــكار الس الأف

ــذا  ــح ه ــي مطام ــكاره، وتلب ــر وأف ــون الع فن

ــه. ــه وآمال ــر وحاجات الع

الخيال يغزو الواقع

ــا، فقــد تحــول التصميــم والمعالجــات  ومــن هن

ــا  ــى عالمن ــيطرة ع ــحرية للس ــة لأداة س الرقمي

الواقعــي، ومعاونــة النــاس عــى إدراك هــذا 

ــه المتشــابكة  الواقــع المتغــر ومعايشــته بعلاقات

والمتغــرة، وإعــادة ترتيبــه وصياغتــه بطــرق 

تصميميــة متطــورة، وعليــه، فــإن التصميــم 

يعــد منهجــا وأســلوبا  الرقميــة  والمعالجــات 

يســاعد عــى فهــم وإدراك الأشــياء مــن حولنــا، 

ولغــة تواصل نشــعر إزاءهــا بحاجة إلى الكشــف 

والصــور  الأشــكال  بــن  والتمييــز  والتعــرف 

في  تخضــع  التصَميميــة  فالعمليــة  والرمــوز، 

النهايــة لعــدد مــن المعايــر والضوابــط العقليــة 

والحســية المترابطــة مثــل: الجــال والمنفعــة 

ــي  ــر ه ــذه المعاي ــون ه ــث تك ــا، بحي وغيره

المقيــاس الأول لنجــاح أو فشــل أي تصميــم.

ــه  ــا إلي ــن حاجتن ــع م ــم تنب ــة التصمي إن أهمي

في واقــع حياتنــا، وبتســهيل مهماتنــا، وفي كونــه 

يخلــق ويســتحدث أفــكارا وأســاليب ورؤيــة 

ــم  ــن أه ــار أن م ــى اعتب ــياء، ع ــددة للأش متج

في  والتنــوع  التفــرد  التصميميــة  المتطلبــات 
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نهــائي  كمنجــز  التصميمــة  الصــورة  إظهــار 

ــه  ــن التوج ــر ع ــودة، لتع ــات الج ــى درج بأق

التقنــي والتعبــري والوظيفــي والجــالي للفكــرة 

التصميميــة الهادفــة.

تجسيد الأفكار

والأســاليب  التقنيــات  تنــوع  شــأن  ومــن 

التصميميــة إظهــار وتأكيــد قيمــة التصميــم 

الفنيــة والنوعيــة، وتحقيــق قــدرة عاليــة فاعلــة 

في توصيــل الرســالة الإعلانيــة التصميميــة، وهــذا 

التنــوع ســهل عمليــة تمثيــل وتقديــم المنتجــات 

التصميميــة، كونــه يشــكل منظومــة فكريــة يتــم 

فيهــا تبــادل المعلومــات والأفــكار بــن الأداة مــن 

ــرى. ــة أخ ــن جه ــان م ــة، والإنس جه

ــم  ــي التصامي ــوم، ه ــة الي ــم الاحترافي فالتصامي

الأكــر دهشــة وفاعليــة مــن حيــث التأثــر عــى 

ــه باســتخدام  ــا يمكــن تحقيق ــي، وهــذا م المتلق

البرمجيــات التصميميــة الحديثــة، والتقنيــات 

والتطبيقــات البرمجيــة التــي أضافــت بعــدا 

ــد  ــى ح ــرك ع ــت والمتح ــان الثاب ــدا للإع جدي

ســواء، إذ أصبــح بإمكاننــا أن نجســد أفكارنــا 

ــر  ــب التعب ــن الصع ــد كان م ــا، وق ــن خلاله م

ــة. ــالأدوات التقليدي ــل ب ــكل كام ــا بش عنه

ولعــل مــن أبــرز الأمــور التــي ســاهمت في تغيير 

هــذا الوجــه التقليــدي للإعــان، تحــول أســاليب 

ــات  ــدي إلى إعلان ــكل التقلي ــم ذات الش التصمي

التأثــر  في  المتعــددة  لمزايــاه  الإنترنــت،  عــر 

الوصــول  عــى  ولقدرتــه  والتغيــر،  والتنــوع 
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لأكــر عــدد مــن الجمهــور، كونــه يتمتــع بنســب 

مشــاهدة عاليــة، وبمناطــق جغرافيــة لا حــدود 

لهــا.

اختصاصات متنوعة

ــا،  ــد مــن التكنولوجي ومــع هــذا الشــكل الجدي

ــد أن  ــة، كان لا ب ــزة الذكي ــات والأجه والتطبيق

ليتوافــق  الرقمــي  التصميــم  مجــال  يتوســع 

ــالات  ــتجدات في مج ــذه المس ــع ه ــجم م وينس

البيئــي،  كالتصميــم  متنوعــة،  واختصاصــات 

الداخــي  والتصميــم  الإعــان،  وتصميــم 

)الرســوم  الحركــة  وتصميــم  والخارجــي، 

وغيرهــا. المتحركــة( 

لقــد وفــرت التكنولوجيــا الجديــدة وتطبيقاتهــا 

والإعــان،  التســويق  فــن  في  جديــدا  عالمــا 

وأثبتــت فعاليتــه في العديــد مــن المجــالات 

وغيرهــا،  والتجاريــة  والتعليميــة  الصناعيــة 

الأمــر الــذي دفــع الــركات العالميــة مثــل: 

أمــازون، فيــس بــوك، وجوجــل وغيرهــا مــن 

التطبيقــات،  هــذه  في  بالاســتثمار  الــركات 

ــا بمــا يســمى )بالعــالم  ــق منه ــا يتعل وخاصــة م

الافــراضي(، حيــث أتاحــت التكنولوجيــا وجــود 

ــخاص  ــح للأش ــاد، يتي ــاثي الأبع ــراضي ث ــالم اف ع

ــارات  ــتخدام نظ ــه باس ــل مع ــد والتفاع التواج

وأجهــزة الواقــع الافــراضي، محاكيــا بذلــك العــالم 

الواقعــي مــن خــال الخــواص الحســية المدمجــة 

ــاثي الأبعــاد،  ــكل ث ــوزع بش مثــل: الســمع الم

والحركــة التــي تعمــل بواســطة حساســات لتثــر 

ــة  ــه ينغمــس في تجرب حــواس الشــخص، وتجعل

ــة. ــة 360 درج ــه رؤي ــر ل ــة توف واقعي

كــا ســاهمت التكنولوجيــا مــن خــال مــا 

تعزيــز  المعــزز( في  )الواقــع  بتقنيــة  يســمى 

ــط  ــال رب ــن خ ــان، م ــويق والإع ــوم التس مفه

بشــكل  الافــراضي  بالعــالم  الواقعــي  العــالم 

ــة،  ــيب الإلكتروني ــق الحواس ــن طري ــي ع تفاع

ــن  ــث يمك ــورة، بحي ــف المتط ــات الهوات وتطبيق

تعزيــز العــالم الواقعــي بعنــاصر افتراضيــة تتيــح 

ــف  ــا باســتخدام الهوات ــل معه ــل والتفاع التعام

 ،)Pokémon Go( تطبيــق:  مثــل  الجوالــة، 

وتطبيــق )IKEA(، إذ اســتخدم مثــل هذيــن 

التطبيقــن في دمــج الواقــع مــع العــالم الافــراضي 

لغايــات التســويق والإعــان.

سلطة التكنولوجيا

إن مــا يجعــل التكنولوجيــا الرقميــة صاحبــة 

ــم  ــر المفاهي ــر، هــو دورهــا في تغي ســلطة وتأث

والأفــكار، وقدرتهــا عــى إعــادة وتوجيــه الفكــر 

عنــد الجمهــور بالمؤثــرات البصريــة التــي يبــدع 

المصمــم مــن خلالهــا في تشــكيل وصناعــة هيئــة 

شــكلية جاذبــة ومبهــرة، وهــذا ما جعــل الإعلان 

ــاء  ــاس لبن ــورة كأس ــى الص ــد ع ــاصر يعتم المع

الأحــداث والموضــوع، بســعيه إلى إشراك مخيلــة 

ــا. المشــاهد لإدراك الأحــداث وتجســيدها ذهني

ومــن المهــم معرفــة أن التصميــم الرقمــي يبنــى 

وفــق قيــم جماليــة وفنيــة، تعتمد في أساســها على 

ــاع،  ــا: الإيق ــة، منه ــاصر التصميمي اســتعمال العن

والتــوازن، والتركيــب، والعلاقــات، والحركــة في 

تكويــن العمــل أو المنتــج النهــائي، وتحقيــق هــذا 

الانســجام يجعــل المنتــج التصميمــي يحمــل 

ــن  ــزز م ــة، تع ــة وتعبيري ــة وجمالي ــادا فكري أبع
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ــة. ــة والتفاعلي ــم الاتصالي ــدرة التصمي ق

ــات  ــم والمعالج ــه، أن التصمي ــك في ــا لا ش وم

الرقميــة أصبحــت مرتكــزا أساســيا، وأداة مهمــة 

ووســيلة  الثقافــة،  عــن  التعبــر  أدوات  مــن 

إعلاميــة مؤثــرة كونهــا تتعامــل بالرمــوز والصور، 

وتخاطــب ذهــن المتلقــي ورغباتــه وأحاسيســه.

محاكاة المستخدم

ــت  ــي لف ــم ه ــن التصمي ــية م ــة الأساس إن الغاي

الانتبــاه، وجــذب الاهتــام لتلبية حاجــات إعلانية، 

ــة في  ــك المرون ــي تمتل ــا، فه ــويقية، أو غيره أو تس

ــا  ــه بتطويره ــمح ل ــل وتس ــتخدم، ب ــاكاة المس مح

كونهــا تتفاعــل معــه بشــكل دائــم ومبــاشر، وقــد 

ــة  ــداث علاق ــت بإح ــبكة الإنترن ــود ش ــاهم وج س

تفاعليــة عاليــة بــن الجمهــور والإعــان، وأتاحــت 

كذلــك قنــوات التواصــل الاجتماعــي مشــاركة هذه 

ــة. ــات بسرعــة عالي الإعلان

 كــا أن التتبــع لهــذه الإعلانات، والاســتجابة لها، 

ــا أكــر  ومــدى نجاحهــا أو فشــلها، أصبــح أحيان

كفــاءة للمعلــن، حيــث يســاعد الإعــان الرقمــي 

في الإنترنــت عــى إنشــاء علاقــات طويلــة الأمــد 

ــة للاستفســارات في  مــن خــال الاســتجابة الآلي

أي زمــان ومــكان.

لقــد وجــد التصميــم الرقمــي ومعالجــة الصــور 

الألفيــة  بدايــة  في  كبــرا  اهتمامــا  الأردن،  في 

الاتصــال  وســائل  اتســمت  حيــث  الثالثــة، 

الحواجــز  مــن  العديــد  وبرغــم  والتصميــم، 
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والمعيقــات التكنولوجيــة بالتنــوع والشــمول، 

إذ أصبــح بالإمــكان اســتخدام ومواكبــة أكــر 

مــن تكنولوجيــا في آن واحــد، وهــو مــا أتاحتــه 

ــات كوســيلة قويــة  ــت والتطبيق شــبكة الإنترن

مــع  التفاعــل  مــن  العمــاء  ومؤثــرة تمكــن 

بعضهــم، وتطويــر مهــارات التســويق والتصميــم 

التقليديــة، ونمــو أســواق جديــدة للتصميــم.

الإبداع والابتكار

ــة  ــم في مواكب ــم دور مه ــى المصم ــات ع ــد ب لق

كل مــا هــو جديــد في هــذا المجــال، مــن حيــث 

معرفــة التقنيــات الحديثــة، وصناعــة التطبيقــات، 

التســويق الإلكــروني، والإلمــام بأهــم  وطــرق 

للبقــاء  كوســيلة  الحديثــة  التصميــم  وســائل 

ــع  ــك في التوس ــى ذل ــداع، ويتج ــس والإب والتناف

الكبــر في الاســتثمارات في الأردن، وإنشــاء المطابع 

والأســتوديوهات، والــركات المختصــة، وهــذا 

النجــاح أدى إلى المنافســة عــى مســتوى العــالم.

إن التصميــم والمعالجــات الرقميــة لا حــدود 

لهــا، فهــي في تطــور وتســارع مســتمرين، بــدءا 

بالعمــل  وانتهــاءً  التصميميــة،  الفكــرة  مــن 

الأبعــاد،  ثــاثي  أو  ثنــائي  كان  النهــائي، ســواء 

ــا، وبالرغــم مــن أن عنــاصر  متحــركا كان أم ثابت

ــن  ــع لقوان ــا تخض ــا م ــي غالب ــل التصميم العم

ثابتــة؛ إلا أن التصميــم بحــد ذاتــه يعــد عمليــة 

يــوم  كل  نفســها  وتطــرح  تقــدم  متجــددة، 

بطريقــة وأســلوب جديديــن، وهنــا يكمــن دور 

الفكــرة التصميميــة الإبداعيــة المبتكــرة، وكيفيــة 

الأدوات  باســتخدام  وتطويرهــا  تجســيدها 

الرقميــة الجديــدة، لتصبــح أداة أكــر جــالا 

وإتقانــا وكفــاءة، فالمصمــم هــو المســؤول الأول 

والأخــر عــن مــدى جــودة التصميــم، مــن خــال 

تقديــم مقترحــات إبداعيــة وجماليــة ملفتــة 

ــام  ــاه، وجديــرة بالاهت للانتب
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 برامج التصميم والاتصال البصري 
ودورهما في عجلة التنمية المستدامة 

د. سامي التل                            
باحث أردني في التصميم الرقمي

يواجــه العــالم في العــر الحديــث، العديــد مــن التحديــات التــي تشــكل ضغوطــا عــى مختلــف الــدول في 

المجــالات كافــة، ومــن أبــرز هــذه التحديــات العولمــة، والتطــور التكنولوجــي والرقمــي، والثــورة المعرفيــة، 

ولمــا كان التعليــم الجامعــي مــن أكــر المجــالات حيويــة في التأثــر عــى بنــاء المجتمعــات، إذ يمثــل عمــود 

بنــاء التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، فهــو أكــر القطاعــات تأثــرا بهــذه التحديــات.

تتمثــل المشــكلة الأساســية في الــدول العربيــة بعــدم وجــود ربــط بــن خطــط التعليــم في النظــام التعليمــي 

العــام والتعليــم العــالي، وبــن احتياجــات ســوق العمــل، بحيــث أن الحاجــة أصبحــت ملحــة إلى اكتشــاف 

ــع  ــة، في جمي ــة المــوارد البشري ــة بتنمي ــد في الأطــر والنظــم والمؤسســات المعني وســائل وأســاليب التجدي

ــرات  ــدلات التغ ــع مع ــة م ــوارد متوافق ــذه الم ــة ه ــدلات تنمي ــون مع ــى تك ــة، حت ــات التعليمي المؤسس

وآفــاق الطمــوح.

السينما والاتصال البصري والسمعي 

ــى  ــا مت ــةً واقتصــادا، يمكنه ــا وصناع ــا فن ــري والســمعي، باعتباره ــإن الســينما والاتصــال الب ــه، ف وعلي

ــة المســتدامة، كــا يمكنهــا  ــة البشري ــدة التنمي أحُســن اســتخدامها، أن تقــوم بعــدد مــن الوظائــف لفائ

الإســهام بارتقــاء التــذوق الفنــي الجــالي للإنســان، وتنميــة حســه النقــدي، وتوســيع آفاقــه الفكريــة عــر 

القضايــا المختلفــة التــي تطرحهــا، وبالتــالي تســويق ثقافــة البلــد المنتــج.
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ــات  ــراتيجي للمؤسس ــدور الإس ــأتي ال ــا ي ــن هن م
التحديــات،  مواجهــة  في  المجتمعــات  لدعــم 
وإيجــاد فــرص اقتصاديــة مجتمعيــة تنمويــة تعــود 
بالفائــدة عــى الجميــع، بحيــث أصبحــت الحاجــة 
ملحــة لتطويــر واســتحداث تخصصــات الفنــون 
الرقميــة التطبيقيــة، التــي تتناســب مــع ســوق 
ــم والتواصــل  ــم تخصصــات التصمي العمــل، وتقدي
البــري، واســتخدامات التكنولوجيــا الرقميــة مثــل 
الرســومات المتحركــة، والوســائط المتعــددة الرقمية، 
وصناعــة  الفيديــو،  ألعــاب  وبرمجــة  وتصميــم 
الأفــام التــي  تتــاءم مــع احتيــاج ســوق العمــل في 

ــا. ــا مجتمعاتن ــر به ــي تم ــة الت ــة التنموي المرحل

إن اســتحداث البرامــج  المتخصصــة في هــذا المجــال، 
عــال  تعليمــي  مســتوى  توفــر  إلى  يهــدف  لا 
وحســب، بــل يمــأ فجــوة مهمــة في الســوق المحــي 
والإقليمــي والعالمــي، مــن خــال طــرح برامــج 
ــرى  ــج أخ ــة برام ــا أي ــدة لا تضاهيه ــة فري تعليمي
في المنطقــة، والتــي تخلــق فــرص عمــل، وتــدر 
دخــا عاليــا للخريجــن، وتلبــي احتياجــات التنميــة 

ــتدامة. ــة المس البشري

علم التواصل البصري

ــة  ــزة، والبني ــة الممي ــاءات الأكاديمي وستشــكل الكف
التعليميــة،  والمؤسســات  للجامعــات  التحتيــة 
بالإضافــة لتوفــر الوســائل التقنيــة الحديثــة، نقطــة 
قــوة لتشــجيع المؤسســات الأكاديمية لبناء مســتقبل 
ــري  ــم التواصــل الب ــد في مجــالات عل ــي واع مهن
ــي،  ــك الرقم ــام، والتحري ــة الأف ــة، وصناع المختلف
ــك الإلكــروني  ــت، والتحري ــع الإنترن ــم مواق وتصمي
ثــاثي الأبعــاد، ووســائط الإعــام المتعــددة، وتصميم 
ــس  ــاليب التدري ــا في أس ــو وتوظيفه ــاب الفيدي ألع
الحديثــة، وتنميــة المــوارد البشريــة بهــدف التطويــر 
الفنــي، وتنميــة كفــاءة القطاعــات التــي تعمــل في 
ــاء  ــا والارتق ــا وتطويره ــالات، وتعزيزه ــذه المج ه
بهــا بمــا يتــاشى مــع الخطــة الإســراتيجية لتطويــر 
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القطــاع الحكومــي، والقطــاع الخــاص، عــاوة عــى 
إكســابهم المعــارف والمهــارات التقنيــة والفنيــة  
ــاهمة في  ــا المس ــن خلاله ــن م ــي يمك ــة، الت الحديث
ــة  ــة والمهاري ــن القــدرات المعرفي ــوازن ب إحــداث ت
الفعليــة للأفــراد، والقــدرات المعرفيــة والمهاريــة 
ــر  ــابها لتطوي ــم اكتس ــن عليه ــي يتع ــاصرة الت المع
المتعــددة،  البــري  التواصــل  صناعــة مجــالات 
وإطلاعهــم عــى أحــدث التجــارب والتطبيقــات 
والنظريــات الأكاديميــة الحديثــة في مجــالات تطويــر 
تخصصــات الوســائط المتعــددة، الرقميــة، وصناعــة 
المتحركــة، وصناعــة وبرمجــة  والرســوم  الأفــام، 
ألعــاب الفيديــو لتنفيذهــا عــى أرض الواقــع، مــا 
ــة  ــداع، ومواكب ــن عــى الإب ــم قادري يســهم بجعله
التطــور العالمــي في هــذه المجالات، للوصــول لأفضل 
النتائــج المنشــودة، وتحقيقــا للجــودة المرجــوة 
ــذه ــن به ــراء متخصص ــي بخ ــوق المح ــد الس  لرف

 الصناعة.

مجالات التصميم والتواصل البصري

بواســطة  الحديثــة  التقنيــات  اســتخدام  إن 
الحاســوب، التــي تتناســب مع ســوق العمــل، حيث 
تقــدم المعــارف والمهــارات الإدراكيــة، ومهــارات 
المســؤولية،  وتحمــل  الآخريــن،  مــع  التعامــل 
ومهــارات التواصــل، وتقنيــة المعلومــات، والمهــارات 
ــة، وتقديــم  ــة، والمهــارات النفســية والحركي العددي
وتوظيفهــا  الحديثــة،  البرمجيــات  اســتخدامات 
للبرامــج الأكاديميــة الجديــدة مــن صناعــة الأفــام، 
ــو،  ــاب الفيدي ــة، وألع ــددة، الرقمي ــائط المتع والوس
والرســوم المتحركــة التــي تتــاءم مــع احتيــاج ســوق 
العمــل تؤهــل الطلبــة لوظائــف حيويــة في مجالات 
واســعة مــن الأعــال التــي تســتخدم التصميــم 
قطاعــات  في  ســواء  فاعــا،  إســراتيجيا  عامــا 
الصناعــة، أو الإعــام، أو التعليــم، بحيــث توفــر 
فرصــة مناســبة لإعــداد مصممــن مؤهلــن لممارســة 
ــن  ــة م ــارات نوعي ــي، ومه ــج إبداع ــم بمنه التصمي

ــال: خ
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تطوير فهم الطالب لطبيعة منهجية  للتصميم

تطويــر فهــم الطالــب لمجــالات التصميــم ونظرياته، 
وتقنياتــه، ومنهجياتــه، وعملياتــه المتطــورة واللازمة 

لدعــم الممارســة الاحترافيــة وتقويمهــا ونقدها.

اللازمــة  والمهــارات  بالمعــارف  الطالــب  تزويــد 
ــن في حضــارة  ــن المؤثري لإعــداد المصممــن القيادي

ــر. التغي

تحســن أداء الطالــب في مجــال معالجــة المشــكلات 
التصميميــة، وإيجــاد الحلــول المميــزة لهــا.

تمكــن الطالــب مــن تطبيــق مهاراتــه ومعارفــه 
المكتســبة في الأوضــاع التصميميــة الفعليــة غــر 
الافتراضيــة، مــن خــال توفــر فــرص اتصــال فعالــة 

ــع ســوق العمــل. م

ــذاتي،  تحســن قــدرات الطالــب في مجــال النقــد ال
ــة روح العمــل الجماعــي والمشــاركة. وتنمي

العمــل  ســوق  متطلبــات  بــن  الهــوة  جــر 
التعليميــة. العمليــة  ومخرجــات 

وهــذا يتطلــب ضرورة العمــل الجــاد عــى تأســيس 
كليــات بأقســام أكاديميــة، تمنــح تخصصــات نوعيــة 

وحيويــة في مجــالات التصميــم والتواصــل البــري 
ــي  ــي وبحث ــز تعليم ــة مرك ــون بمثاب ــة، لتك المختلف
متميــز، يواكــب التقــدم التكنولوجــي والعلمــي في 
هــذا المجــال، وطــرح برامــج نوعيــة متميــزة برؤيــة 
مســتقبلية متجــددة، تســتجيب لمتطلبــات الســوق 
ــة  ــة فاعل المتغــرة، وتأســيس علاقــات عمــل تبادلي
مــع مختلــف القطاعــات التعليميــة, والبحثيــة, 
والاحترافيــة ذات العلاقــة بالتصميــم محليــا ودوليا.

التصميم والإبداع

ــل  ــم التواص ــج تصمي ــدم برام ــع أن تق ــن المتوق م
البــري فائــدة نوعيــة، مــن خــال إعــداد مصممين 
في  وإبداعيــة  قياديــة  أدوار  لممارســة  مؤهلــن 
ــى  ــة ع ــاهمة في التنمي ــم، للمس ــالات التصمي مج
ــه  ــتكون ل ــا س ــي، م ــي والإقليم ــتويين المح المس
فائــدة كبــرة لدعــم إســراتيجية الدولــة تجــاه 
تحقيــق التنميــة في جميــع القطاعــات، ومــن هنــا، 
ــق  ــن تحقي ــأن المســتفيدين م ــرى ب نســتطيع أن ن

ــك هــم: ذل

ــن  ــن م ــة وافدي ــذب طلب ــون، وج ــة الأردني الطلب
ــة. ــدول العربي ــف ال مختل
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جــذب الطلبــة الأجانــب مــن خــال البرامــج أو 
المشــاريع المشــركة، والاتفاقيــات الثقافيــة والعلمية.

ــن  ــن القطاع ــة م ــه المختلف ــل بمجالات ــوق العم س
العــام والخــاص، مــن خــال توفــر الإمكانــات 
ــة  ــة والتنموي ــاكل الصناعي ــة المش ــة لمعالج البحثي

المختلفــة ذات العلاقــة بالتصميــم.

التصميم والتواصل البصري

يدخــل التصميــم والتواصــل البــري في جميــع 
التنمويــة،  والنشــاطات  والصناعــات  الأعــال 
والاقتصاديــة والإعلاميــة المتنوعــة، فهــو عامــل 
ــح  ــة الشــاملة، خاصــة بعــد أن أصب أســاسي للتنمي
ــم  ــن التعلي ــوي ب ــل الق ــال، والتكام ــال الفع الاتص
والصناعــة، وعمليــة التصميــم، وتكنولوجيــا الإنتاج، 
وانتشــار وســائل التواصــل الحديثــة بشــكل واســع 

ــي. ــي والعالم ــتوى المح ــى المس ع

وانطلاقــا مــن هــذا الأنمــوذج، ووعيــا بأهميــة الدور 
الــذي يؤديــه التصميــم في التنميــة المســتدامة، 
يجــب العمــل بشــكل جــدي عــى دعم المؤسســات 
التعليميــة، وتشــجيعها عــى طــرح تخصصــات 
ــة  ــاراته الفرعي ــري بمس ــل الب ــم والتواص التصمي
الســوق  لمتطلبــات  تســتجيب  التــي  المختلفــة، 
المتجــددة، وتلبــي احتياجــات الطلبــة، وتوفــر لهــم 

ــاق. ــدي والخ ــل المج ــبة للعم ــرص المناس الف

ــرح  ــو لط ــي تدع ــاث الت ــات والأبح ــم الدراس ورغ
ــدة  ــي الاحتياجــات المتزاي ــدة، تلب تخصصــات جدي
لصناعــة التصميــم والتواصــل البــري، إلا أنهــا 
بقيــت مبــادرات بســيطة ومحــدودة مــن قبــل 
ــر  ــاراتها غ ــزال مس ــا ت ــة، إذ م ــات الأردني الجامع
واضحــة، وبالرغــم مــن ذلــك، فقــد تــم رفــد 
تتجــاوز  لم  محــدودة  بأعــداد  المحــي  الســوق 
الـــ )92(  طالبــا عــام 2017 – 2018 )بحســب 
هيئــة اعتــاد مؤسســات التعليــم العــالي وضــان 
ــأن أعــداد الــركات المتخصصــة  الجــودة(، علــا ب

ــة،  ــت )307( شركات عامل ــالات بلغ ــذه المج في ه
ــذه  ــتثمار به ــى أن الاس ــاوة ع ــاد، ع ــي بازدي وه
ــوادر  ــرت الك ــو توف ــتمر ل ــد مس ــالات بتصاع المج
المؤهلــة. )بحســب هيئــة الإعــام المــرئي والمســموع 

.)2018/4/3

صناعة الأفلام والألعاب الإلكترونية

فقــد بينــت هيئــة المــرئي والمســموع، أن في بــالأردن 
)33( محطــة فضائيــة مرخصــة، و)307( شركات 
إنتــاج فنــي مــن شركات إنتــاج الأفــام وصناعتهــا، 
الرقميــة،  المتحركــة  الرســوم  أفــام  وشركات 
ــة في هــذه  ــركات العامل وباســتطلاع رأي أهــم ال
المجــالات في الأردن، تبــن وجــود حاجــة ماســة 
لخريجــن مؤهلــن في  هــذه التخصصــات، والتأكيــد 
عــى ضرورة اســتحداث برامــج متخصصة بمســارات 
فرعيــة دقيقــة تــؤدي إلى مخرجــات تعليميــة ترفــد 
ســوق العمــل بالخــرات المؤهلــة، عــاوة عــى 
أن الاســتطلاع كشــف عــن قلــة عــدد الخــراء 
ــة كي  ــذه الصناع ــوض به ــوب، للنه بالمســتوى المطل

ــة. ــة والعالمي ــدول العربي ــس ال تناف

إن الفــرص المتاحــة في عــدد مــن المجــالات متنوعــة 
وواســعة، ونذكــر في هــذا الســياق عــددا مــن 
فــرص العمــل المطلوبــة في الأســواق التــي يمكــن أن 
تســتقطب الخريجــن في هــذه التخصصــات، ومنها: 
ــة  ــة في صناع ــم الوســائط المتعــددة التفاعلي تصمي
أفــام التحريــك وتطويــر الألعــاب الإلكترونيــة، 
ــم  ــب، تصمي ــم الوي ــام، تصمي ــة الأف شركات صناع
ــور  ــة الص ــاد، معالج ــة الأبع ــة وثلاثي ــة ثنائي الحرك
الفنيــة، مطــور مواقــع الويــب، مهنــدس الصوتيات، 
ــائط  ــم الوس ــة، تصمي ــوم التوضيحي ــم الرس تصمي

ــم وغيرهــا  ــة، صناعــة برامــج التعلي الرقمي
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أفلام التحريك 
بين الفن والعلم 
والاقتصاد
 د. بهاء الدين الخصاونة          

باحث أردني في شؤون التحول الرقمي

مــن منــا لا يعــرف “ميــي مــاوس”، أو 

الأرنــب “بغزبنــي”، شــخصيات أفــام 

طفولتنــا،  أمتعــت  التــي  الكرتــون 

وكبرنــا معهــا وهــي لم تكــر، ومــا تــزال 

عــى  والابتســامة  الســعادة  ترســم 

ــع تطــور هــذا  ــا أزال أتاب ــا، وم محيان

تــدر  صناعــة  أصبــح  الــذي  الفــن 

ــا. ــن يتقنه ــى م ــة ع ــاح الخيالي الأرب

التحريــك ليــس فــن تحريــك الرســوم، 

إنمــا فــن حركــة الرســم؛ وهــو كالأفــام 

ــام  ــص نظ ــد خصائ ــينمائية، يعتم الس

ــيكولوجية  ــيولوجية، وس ــة الفس الرؤي

الإنســان  دمــاغ  في  الصــور  تحليــل 

ــور  ــرض ص ــري بع ــداع ب ــق خ بخل

ثابتــة متتاليــة، ولكــن مختلفــة بــيء 

بســيط، وتعــرض بسرعــة )24( صــورة 

ــا  ــد خداعــا بصري ــة، مــا يول في الثاني

بحركــة الصــورة في نظــام الرؤيــة لــدى 

المشــاهد.
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مــا ســبق، تمــت الاســتعانة بعــدد مــن العلــوم 

ــا: الســيكولوجيا،  ــك، منه لــرح طبيعــة التحري

ــاء، وهــذا  ــات، والفيزي والفســيولوجيا، والرياضي

ليــس غريبــا، إذ أن التحريــك يمــزج بــن العلــم 

ــون  ــر الفن ــن أك ــك م ــح التحري ــن. وأصب والف

ــات  ــرض، والموضوع ــرق الع ــوع ط ــة لتن الجاذب

ــة،  ــون الترفيهي ــام الكرت ــن: أف ــا م ــي يغطيه الت

والألعــاب  والتدريــب،  التوعيــة  أفــام  إلى 

الطبيعيــة،  الظواهــر  ومحــاكاة  الإلكترونيــة، 

إضافــة  الجنائيــة،  التحقيقــات  في  وحتــى 

ــخاص  ــال وللأش ــم للأطف ــتخداماته في التعلي لاس

الخاصــة. الاحتياجــات  ذوي 

أنواع التحريك

هنــاك ثلاثــة أنــواع للتحريــك هــي: تقنيــة 

إيقــاف الحركــة أو فــن التصويــر المتعاقــب، 

والتحريــك ثنــائي الأبعــاد، وثــاثي الأبعــاد؛ والأول 

ــاضي،  ــرن الم ــات الق ــذ عشريني ــا من ــاني عرف والث

وطــرأ تطــور كبــر عــى التحريــك ثنــائي الأبعــاد، 

ــي:  ــد شركت ــة، وتع ــة متكامل ــدا صناع ــى غ حت

“ديــزني”، و”وورنــر بــرذرز” مــن عمالقــة شركات 

إنتــاج الأفــام المتحركــة، وهنــا نتذكــر شــخصية 

“ميــي مــاوس” لديــزني، و”دونالــد دك”، و”تــوم 

ــن  ــر م ــهورة أك ــت مش ــي أصبح ــري”، الت وج

شــخصيات حقيقيــة، ومــن أعــال التحريــك 

أيضــا، مسلســل “سمبســون” وبطــاه )هومــر( 

و)بــارت(، وهــو المسلســل التلفزيــوني الكرتــوني 

ــة  ــا الاجتماعي ــن القضاي ــرا م ــش كث ــذي ناق ال

ــة  ــة، واكتســب شــهرة عالمي والسياســية الأميركي

ــعة. واس

التحريك ثنائي الأبعاد

ــاب  ــاد في الألع ــائي الأبع ــك ثن ــتخدم التحري يس

الإلكترونيــة المنتــرة جــداً هــذه الأيــام بــن 

الشــباب مــن الجنســن، وفي جميــع دول العــالم، 

ــر  ــج الكمبيوت ــن برام ــد م ــر العدي ــم تطوي وت

ــت  ــاد، إذ نقل ــائي الأبع ــك ثن ــم والتحري للتصمي

مهــارات هــذا الفــن مــن يدويــة إلى تقنيــة، 
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تعتمــد عــى أجهــزة الحاســوب والمعالجــات 

لخلــق منتــج عــالي الجــودة، وتحريــك يــكاد 

ــاً، ومــا يــزال هــذا العلــم يتطــور  يكــون حقيقي

ــوم. ــد ي ــا بع يوم

أمــا التحريــك ثــاثي الأبعــاد، فيعتمــد بالكامــل 

ــم والرســم  ــر في التصمي ــات الكمبيوت ــى تقني ع

والتحريــك، إذ يتــم تصميــم النــاذج المنــوي 

تحريكهــا -ســواء أكانــت لإنســان أو حيــوان 

ــة  ــة وخلفي ــددة: أمامي ــات متع ــة- بواجه أو آل

ــن  ــاذج م ــذه الن ــدأ ه ــة، وتب ــفلية وعلوي وس

مجموعــة نقــاط وخطــوط تســمى عــادة إطــارا 

ــم )1(. ــورة رق ــا في الص ــلكيا. ك س

ــا،  ــا وتكبيره ــن تصغيره ــم يمك ــذه التصامي وه

ــا والجهــات،  ــا مــن مختلــف الزواي والنظــر إليه

مــع إدخــال مؤثــرات الألــوان والظــال والملابــس 

ــدة. والشــعر وأمــور عدي

الثورة العلمية تقود فن التحريك

ــد  ــك إلا بع ــن التحري ــوع م ــذا الن ــور ه لم يتط

تكنولوجيــا  قادتهــا  التــي  العلميــة  الثــورة 

ــزة  ــات، والقف ــا المعلوم ــالات، وتكنولوجي الاتص

الهائلــة لقــدرة الحواســيب الشــخصية عــى 

ــدات  ــع تعقي ــل م ــن والتعام ــة والتخزي المعالج

مــن  تتطلبــه  لمــا  الأبعــاد،  ثلاثيــة  النــاذج 

قــوة في معالجــة الحركــة رياضيــا وفيزيائيــا، 

حيــث تقــوم وحــدة المعالجــة بحســاب جميــع 

ــن  ــم م ــوط في المجس ــاط والخط ــص النق خصائ

مختلــف الزوايــا، وتأثــر الضــوء وزاويــة الرؤيــة 

ــة. ــة الحرك ــى فيزيائي ــن، وحت ــن الع ــد ع والبع

وهــذا الفــن يتطلــب الإلمــام بالعديــد مــن 

التقنيــات، وإتقــان مهــارات عاليــة في التصميــم 

كالصــوت  بالمؤثــرات  والتحكــم  والتحريــك، 

ــدأ  ــا، وتب ــام وضوابطه ــة الأجس ــر وحرك والتعاب

الأبعــاد  ثلاثيــة  للنــاذج  الأساســية  المراحــل 

بالتصميــم التــي يتــم فيهــا بنــاء المجســات 

ــول  ــن ط ــم م ــح المجس ــكيل ملام ــا، لتش ونحته

وعــرض وارتفــاع، لتــأتي بعدهــا مرحلــة الإكســاء 

ويتــم فيهــا وضــع خامــات المــواد المناســبة لــكل 

مجســم حســب طبيعتــه: معــدن أو خشــب 

أو بلاســتيك أو زجــاج  أو حجــر…، وتحديــد 

ــا  ــم تتبعه ــا الانعــكاس والانكســار، ومــن ث زواي

ــاج  ــول إلى إنت ــك للوص ــرا التحري ــاءة، وأخ الإض

الفيلــم بشــكله النهــائي، ويســبق كل ذلــك إعداد 
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القصــة، وتحديــد دور كل مجســم وشــخصية 

ــة. ولقط

ويتطلــب الأمــر جهــدا مضنيــا، إذ يحتــاج إنتــاج 

ثانيــة واحــدة مــن التحريــك ثــاثي الأبعــاد 

ــه،  ــة العمــل لأســبوع كامــل، وعلي بجــودة عالي

ــاج  ــوب لإنت ــد المطل ــم الجه ــل حج ــن تخي يمك

ــل  ــوي تفاصي ــه ســاعة ونصــف، يحت ــم مدت فيل

ــالآلاف،  ــات أو ب ــد بالمئ ــاذج تع ــات ونم مجس

ومــن أهــم الــركات العالميــة التــي تتميــز بهــذا 

ــم  ــت فيل ــي أنتج ــار” الت ــة “بكس ــال شرك المج

ــة”. “القص

تزاوج العلم والفن

لقــد تداخــل العلــم والفــن في مجــال التحريــك، 

فأصبــح بإمــكان أجهــزة الحاســوب إنتــاج أفــام 

ــق مشــاهد  ــل تدخــل بــري، وخل ــك بأق تحري

ــل  ــل مــن التعدي ــاج إلا إلى القلي ــة لا تحت تلقائي

مــن قبــل الفنــان، وهــو مــا كان لــه تأثــر كبــر 

ــور  ــن أم ــر م ــك في كث ــتخدام التحري ــى اس ع

في  التحريــك  يســتخدم  إذ  والعلــم،  الفيزيــاء 

محــاكاة ونمذجــة ظاهــرة طبيعيــة وعلميــة، 

ــل:  ــوارث مث ــر الك ــاس تأث وإجــراء تجــارب لقي

ــوق الأرض  ــرات ف ــن، أو التفج ــزلازل والبراك ال

وتحتهــا دون الإضرار بالطبيعــة.

مــرح  تمثيــل  في  التحريــك  يســتخدم  كــا 

ــة، أو البحــث  جريمــة، واكتشــاف أمــور تحقيقي

عــن الأطفــال المفقوديــن، ومحاولــة تقديــر تغــر 

ملامــح وجوههــم، وغيرهــا مــن الأمــور العلميــة.

التحريك وذوي الاحتياجات الخاصة

ــم،  ــال التعلي ــة في مج ــوم المتحرك ــاعد الرس تس

وخاصــة لــذوي الاحتياجــات الخاصــة، إذ تدعــم 

العمليــات المعرفيــة للأطفــال، ويتــم اســتخدامها 

كــا  والتدريــب،  التعليــم  دمــج  لتســهيل 

تســتخدم في توضيــح المفاهيــم العلميــة بصريـًـا، 

ــن  ــاً، وم ــا مع ــياء وعمله ــع الأش ــة تجمي وكيفي

أشــهر التطبيقــات التعليميــة اســتخدام الرســوم 

عمــل  كيفيــة  لإظهــار  الحاســوبية  المتحركــة 

ــة،  ــات الأجنبي ــم اللغ ــمسي، وتعلي ــام الش النظ

ــن. ــيقى، والف والموس

وأصبــح هــذا العلــم والفــن مهمــن لــذوي 

ــه مــن دعــم  ــا يقدمان الاحتياجــات الخاصــة، لم

ويســاهمان  المتعــددة،  الوســائط  اســتخدام 
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ــة  ــذه الشريح ــج ه ــود دم ــر في جه ــكل كب بش

ــبل  ــن س ــة، وتأم ــع بعدال ــن المجتم ــة م المهم

الحيــاة الطبيعيــة لهــم، مــن خــال توفــر مــواد 

بأبعادهــا وألوانهــا  التحكــم  تدريبيــة يمكــن 

لتســهيل التعامــل معهــا مــن قبــل الفئــات 

الخاصــة.  الاحتياجــات  ذوي  مــن  المختلفــة 

طريــق  عــن  “الإنيميشــن”،  يســاعد  حيــث 

ألعــاب معينــة في اكتشــاف بعــض الإعاقــات 

الذيــن  الأطفــال  عنــد  خاصــة  وتشــخيصها، 

يعانــون مــن صعوبــة النطــق، كــا تســاعد 

إذ  الطبيعــي،  العــاج  في  المتحركــة  الرســوم 

ــع  ــة الواق ــة بتقني ــك مبني ــج تحري ــهم برام تس

مــن  يعــاني  مــن  مســاعدة  في   الافــراضي 

صعوبة الحركة.

فنانون وشركات أردنية

تنبهــت العديــد مــن الــركات، والجامعــات 

فنشــأت  الموضــوع،  هــذا  لأهميــة  الأردنيــة 

شركات متخصصــة في التحريــك ثنــائي وثــاثي 

الإلكترونيــة،  الألعــاب  في  وأخــرى  الأبعــاد، 

وأبرزهــا “روبيكــون” التــي شــاركت في التصميــم 

العالميــة  العديــد مــن الأفــام  والتحريــك في 

ــت  ــري”، وأنتج ــر الزه ــا “النم ــهورة، ومنه المش

العديــد مــن الأفــام الخاصــة بهــا.

كــا وظــف العديــد مــن فنــاني الكاريكاتــر 

في  التحريــك  فــن  الأردنيــن  والمطربــن 

إنتاجهــم، ومنهــم: رســام الكاريكاتــر عــاد 

حجــاج، والمطــرب عمــر العبــد الــات، وخلقــوا 

ــة صــارت جــزءا مــن الحــراك  شــخصيات وهمي

الفنــي الأردني مثــل: أبــو محجــوب، وعــوض أبــو 

شــفة وغيرهــا.

علم الرسم الحاسوبي

ــراً في  ــم منت ــذا العل ــس ه ــح تدري ــد أصب وق

العديــد مــن الجامعــات والمعاهــد الأردنيــة، 

وكان الســبق والريــادة في هــذا المجــال لجامعــة 

ــام 2006  ــي ع ــا، فف ــمية للتكنولوجي ــرة س الأم

اســتحدثت قســم علــم الرســم الحاســوبي في 

كليــة علــوم الحاســب حينهــا، دامجــة بــن 

ــة الأساســية للرســم الحاســوبي،  ــة العلمي النظري

ــى  ــص ع ــس التخص ــه، وتأس ــك بأنواع والتحري

العلميــة،  بالنظريــات  تتصــل  محــاور  ثلاثــة 

الأبعــاد،  وثــاثي  ثنــائي  التحريــك  ومهــارات 

ــة  ــت إضاف ــة، وتم ــاب الإلكتروني ــة الألع وصناع

تقنيــات الواقــع الافــراضي، والواقــع المدمــج.
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تخصصــات  والمعاهــد  الجامعــات  وأنشــأت 

مماثلــة في كليــات الفنــون، وكليــات الحاســوب، 

كعلــم مدمــج )الفــن والتصميــم(، وهــو مــا 

أتــاح لخريجــي التخصــص رفــد الســوق المحــي 

وقــد  عاليــة،  بمهــارات  والعالمــي  والإقليمــي 

ــة  ــيس شركات تجاري ــم بتأس ــد منه ــام العدي ق

الدنانــر،  بملايــن  عوائدهــا  تقــدر  ناجحــة، 

داعمــة بذلــك الاقتصــاد المحــي، ومــن أهمهــا: 

شركــة )طماطــم( للألعــاب الإلكترونيــة، وشركــة 

للألعــاب. و)جوكــر(   ،)Chick Mania(

ــة، فقــد  ــة مثــل هــذه الصناعــة الفيلمي ولأهمي

خصصــت الكثــر مــن الهيئــات والمؤسســات 

للهــواة  التحريــك  أفــام  وصانعــي  لمنتجــي 

ــق عــدد  ــة، وفي عــام 2012، أطل ــز تقديري جوائ

مــن الطــاب الأردنيــن مهرجــان “جوأنيميــت” 

كبــر،  اهتــام  عــى  حــاز  الــذي  الســنوي، 

وقــدم العديــد مــن ورشــات العمــل للتدريــب، 

ــن.)**( ــم والف ــذا العل ــويق ه وتس

اقتصادات التكنولوجيا الرقمية

ــة في  ــا الرقمي ــل في التكنولوجي ــدم الهائ إن للتق

ســائر المجــالات، الأثــر الأكــر في تقــدم العمليــة 

العلميــة والفنيــة، والاقتصــادات المبنيــة عليهــا، 

مــن  المقبلــة  الســنوات  في  سنشــهده  ومــا 

ــي،  ــذكاء الاصطناع ــات ال ــوم بتقني ــور مدع تط

والواقــع  الافــراضي،  والواقــع  والروبوتــات، 

إيجــابي واضــح  تأثــر  لــه  المدمــج، ســيكون 

في نقــل فــن وعلــم التحريــك لأبعــاد أخــرى 

غايــة في المتعــة والإدهــاش، مــن خــال صناعــة 

الإلكترونيــة،  والألعــاب  والنمذجــة  التحريــك 

بالنوعيــة والمحتــوى والجــال. 

في  المنطقــة  دول  مقدمــة  في  الأردن  ويقــف 

القــدرة عــى تبنــي التكنولوجيــات الحديثــة، لمــا 

يحملــه أبنــاؤه ونظامــه التعليمــي مــن مقومات 

عاليــة، وشــغف لاســتيعاب كل مــا هــو جديــد، 

ــك،  ــن التحري ــم وف ــال لعل ــاد فع ــق اقتص ولخل

ــة،  ــة الأردني ليشــكل رافــدا مهــا للحركــة الفني

ــي بشــكل عــام  وللاقتصــاد الوطن

يقف الأردن في مقدمة دول 
المنطقة في القدرة على تبني 

التكنولوجيات الحديثة
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المنصات الرقمية تغير خريطة 
الدراما والإنتاج العربي

فرصة لأفكار الشباب الجديدة وتطوير المحتوى .

صالح أسعد                  
 ناقد وصحفي أردني

ــة  ــة أمــرا واقعــا، ســيفرض نفســه مســتقبلا عــى الدرامــا العربي أصبحــت المنصــات الرقمي

شــئنا أم أبينــا، بــل أنهــا ربمــا تســحب البســاط مــن تحــت أقــدام المحطــات الفضائيــة، كــا 

الحــال بالنســبة للمحطــات الأرضيــة التــي انتهــى دورهــا بعــد ظهــور القنــوات الفضائيــة، 

وهــذا يعنــي قــدوم مرحلــة تحتــاج إلى تفكــر وتركيــز للتعامــل معهــا.
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ــة،  ــوات الفضائي ــر مــن القن ــد لجــأت الكث وق
والمحطــات التلفزيونيــة العربيــة إلى تدشــن 
منصــات  مــع  بالشراكــة  خاصــة،  منصــات 
ــا  ــة الدرام ــؤشر أن خريط ــا ي ــو م ــة، وه عالمي
التوجــه  مــع  لتتــاشى  ســتتغير  العربيــة 
ــائل  ــوي رس ــا ينط ــا م ــادم، وغالب ــد الق الجدي
سياســية مبطنــة، ســواء كانــت هــذه الأعــال 
فقــد نجحــت في عالمنــا  أم عالميــة،  عربيــة 
العــربي ومنهــا: “تشرنوبــل”، و”بــودي جــارد” 

وغيرهــا.

تغير الواقع 

ســيكون  المســتقبل  أن  الإقــرار  المهــم  مــن 
لهــذه المنصــات، وعــى القنــوات الفضائيــة أن 
تجاريهــا وتتحالــف معهــا، ومــن هــذا المنطلــق 
ــإن  ــالي، ف ــيتغير، وبالت ــا س ــوق الدرام ــإن س ف
موضوعاتهــا وأســاليب طرحهــا ســتتغير أيضــا.. 
الســوق  بانفتــاح  ســتكون  التغــرات  وأول 
طــوال العــام، بخــاف حــر تقديــم الأعــال 
ــدة في رمضــان، خصوصــا وأن  ــة الجدي الدرامي
ــون  ــن يك ــت، ل ــر الإنترن ــابات ع ــباب وش ش
ــام  ــة أم ــاعات طويل ــوس لس ــم الجل بمقدوره
شاشــة التلفــاز لمتابعــة مسلســل تلفزيــوني 
إلى  بالإضافــة  حلقــة،  ثلاثــن  مــن  مكــون 
فــرات الإعلانــات التــي  تخلــو منهــا المنصــات 
ــلوب  ــه، أن الأس ــي إدراك ــا ينبغ ــة، وم الرقمي
ــكل  ــة ب ــا العربي ــم في الدرام ــدي القدي التقلي
والإخــراج،  القصــة،  في  ســواء  تحتويــه  مــا 
وحتــى التمثيــل قــد تــم تجــاوزه بأشــكال 

ــائله. ــرض ووس ــكال الع ــن أش ــدة م جدي

ولم يخــل الأمــر مــن تحذيــر حــول كيفيــة 
التعامــل مــع مــا يقــدم عــى هــذه المنصــات، 
ــادرة عمــران: “يجــب  ــة ن حيــث تقــول الفنان

أن نكــون حذريــن بمــا يقــدم عــى هــذه 

المنصــات التــي ســحبت المشــاهد إليهــا بقــوة، 

الشريحــة  وهــي  الشــباب،  فئــة  وخصوصــا 

الأكــر في الوطــن العــربي”.

دور المنصــات في التغيير

كان  إن  نميــز  أن  “علينــا  عمــران:  وتضيــف 

ــرا  ــا، أم شري ــا وقي ــد نبي ــزاد الجدي ــذا ال ه

ومبتــذلا، فنحــن أمــام ســاح ذي حديــن”. 

معربــة عــن تخوفهــا مــن: “أن غالبيــة مــا 

ــة  ــال درامي ــن أع ــات م ــذه المنص ــدم ه تق

وغيرهــا مشــوه وقاتــم”.

وطالبــت بإعــادة النظــر والتفكــر بتــأن في كل 

مــا ينتــج ويصنــع في هــذه المنصــات، ودراســة 

ألبير حداد
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مــدى تأثــره عــى الثقافــة والأخــاق والفكــر 
والهويــة العربيــة بشــكل عــام، مشــرة إلى 
ــب  ــالم، ويتوج ــذا الع ــاق الآن إلى ه ــا نس أنن
ــار  ــا أن لا ننســاق وراء هــذا التي ــا جميع علين
دون تفكــر، وأن نعمــل جاهديــن للحفــاظ 

ــة. ــا العربي ــا وثقافتن ــى هويتن ع

كلاسيكية عروض 

عــالم  بــل  باقــة،  دخــول  أن  المؤكــد  مــن 
“نتفليكــس” إلى عالمنــا العــربي، نقــل المشــاهد 
مــن شاشــة التلفزيــون إلى شاشــة الهاتــف 
والــاب تــوب، وهــو مــا لم يقتصر عــى الأعمال 
ــك إلى  ــل تعــدى ذل ــا، ب ــي تنتجه ــة الت الدرامي
عــرض أعــال كلاســيكية جديــدة بالتزامــن مع 
الفضائيــات، وكثــر مــن المنصــات أصبحــت 
تحتكــر الكثــر مــن الأعــال قبــل عرضهــا 
ــع  ــذي دف ــر ال ــة، الأم ــوات الفضائي ــى القن ع
ــا  ــات لعرضه ــم للمنص ــع أعماله ــن لبي المنتج

ــق  ــا  يحق ــو م ــة، وه ــوات الفضائي ــى القن ع

ــدة. ــا جي ــج أرباح للمنت

والمضمون الشكل 

ــض  ــت بع ــد دخل ــاح، فق ــذا النج ــبب ه وبس

القنــوات الفضائيــة الكــرى في شراكــة مــع 

ــت  ــد أن الوق ــا يؤك ــو م ــة، وه ــات عالمي منص

حــان لتغيــر شــكل ومضمــون مــا يقــدم مــن 

ــة. ــة عربي ــا تلفزيوني درام

الدرامــا  “إن  صولحــة:  نبيــل  الفنــان  يقــول 

العربيــة القديمــة اســتوت، ولم تعــد صالحــة 

لمجــاراة عــر الإنترنــت، فالقالــب والمضمــون، 

وحتــى نجومهــا الكبــار انتهــت صلاحيتهــم، 

ــم  ــت لتقدي ــان الوق ــه ح ــرر بأن ــا أن نق وعلين

أفــكار ووجــوه جديــدة، حتــى ننتقــل مــن 

المفهــوم القديــم للدرامــا التلفزيونيــة، إلى جيــل 

ــر”. ــت والكمبيوت ــل الإنترن ــاري جي ــد يج جدي

نادرة عمرانزهير النوباني
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تقديــم  “ضرورة  عــى:  صوالحــة  ويؤكــد 

“ســواليف” حديثــة عصريــة واقعيــة، تتــاشى 

ــة  ــا الحبك ــي فيه ــر، تضاه ــاكل الع ــع مش م

والصــورة متعــة مــا يعــرض في المسلســات 

الهنديــة”. وحتــى  والتركيــة  الأميركيــة 

ــص  ــن القص ــث ع ــة: “إلى البح ــو صوالح ويدع

الإنســانية”، وهــو مــا أيــده بذلــك الفنــان زهــر 

ــأن  ــرف ب ــا أن نع ــال: “علين ــذي ق ــاني ال النوب

ــر،  ــة للتغي ــة مهم ــد مرحل ــات تع ــذه المنص ه

الدرامــا  عــى  القائمــن  مــن  يتطلــب  مــا 

ــال  ــم أع ــا بتقدي ــة مجاراته ــة والعربي الأردني

قويــة مــن جميــع النواحــي، ليتابعهــا المشــاهد 

ــارات”. ــن الخي ــد م ــه العدي ــر لدي ــذي تتوف ال

المشاهدة حرية 

النوبــاني: “أن المشــاهد أصبــح  هــو  وبــن 

المتحكــم مــن خــال الاشــراك بهــذه المنصــة، 

وهــو مــا يتيــح لــه أن يختــار الموعــد واللغــة 
ــات  ــك ب ــك، لذل ــا إلى ذل ــات وم ــدد الحلق وع
ــويق  ــر التش ــد لعن ــدي يفتق ــل تقلي كل عم
ومجــاراة الواقــع غــر مشــاهد، وهــذا يجعلنــا 
ــا في الأردن  ــدق ناقــوس الخطــر، ونقــول إنن ن
ــؤولين  ــى المس ــة، وع ــارج المعادل ــزال خ ــا ن م
ــة أن  ــا يقــدم، وعــى الدول إعــادة النظــر في
تبــدأ في العمــل عــى تقديــم أعــال تتناســب 
نفســه  الوقــت  وفي  المنصــات،  هــذه  مــع 

ــع”. ــت المجتم ــى ثواب ــظ ع تحاف

البقاء صراع 

عــى  تســيطر  أصبحــت  جديــدة  نغمــة 
العديــد ممــن يعملــون في هــذا المجــال، بــأن 
المســتقبل للمنصــات، وهــو مــا أكــده الكاتــب 
ــه: “إن المشــاهد تحــرر  محمــد البطــوش بقول
بمقــدوره  وأصبــح  القنــوات،  احتــكار  مــن 
وقــت  أي  في  الدراميــة  الأعــال  مشــاهدة 

محمد عزيزيةنبيل صوالحة
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أن  مجــرا  يعــد  ولم  مــكان،  وأي  يختــاره، 
ــون، في  ــة التلفزي ــام شاش ــاعات أم ــس س يجل
الوقــت الــذي يســتطيع مشــاهدة أربــع أو 
ــذي  ــت ال ــة في الوق ــات تلفزيوني ــس حلق خم

ويحــدده”. يختــاره 

ــال: “إن  ــد ق ــة فق ــا المخــرج محمــد عزيزي أم
ــة،  ــوات الفضائي ــن تنهــي دور القن المنصــات ل
ومجــاراة  التطويــر  عــى  ســتجبرها  ولكــن 
ــه عــر  ــة لم تن العــر، فالســيارات الكهربائي
المشــتقات  عــى  تعتمــد  التــي  الســيارات 

النفطيــة”.

تقــدم  المنصــات  “أن  إلى:  عزيزيــة  وأشــار 
مسلســات يصــل طولهــا إلى )120( حلقــة، 
العــربي،  عالمنــا  في  بمشــاهدات  وتحظــى 
ــع،  ــة جائ ــا العربي ــوق الدرام ــبب أن س والس
ــاني  ــا يع ــبب م ــل أي شيء بس ــم ويتقب ويلته

مــن جــوع ســياسي فكــري منــذ زمــن”.

العودة للســباعيات

وبالعــودة قليــا إلى الــوراء، نجــد أن بدايــات 
ثــاث  في  تقــدم  كانــت  العربيــة  الدرامــا 
ــن  ــد ع ــة لا تزي ــدة الحلق ــة، وم ــرة حلق ع
ــعينات  ــات والتس ــة، وفي الثمانين ــن دقيق ثلاث
انتــرت فكــرة الســباعيات، وبعــد ســيطرة 
ــة  ــن حلق ــل إلى ثلاث ــول العم ــات تح الفضائي
أن  إلا  الرمضانيــة،  المنافســة  مــع  ليتناســب 
مــا  وغالبيــة  الآن،  التغــر  في  بــدأ  الوضــع 
ــة  ــال درامي ــن أع ــات م ــذه المنص ــه ه تنتج
ــن خمــس  ــا ب ــا م ــا، تكــون حلقاته خاصــة به
إلى ثمــان حلقــات فقــط، فنجحــت ولاقــت 
قبــولا ورواجــا عنــد المتلقــي، وهــذا مــا أكــده 
المنتــج الأردني ألبــر حــداد الــذي خالــف رأي 
ــينتهي  ــنين س ــد بضــع س ــه: “بع ــة بقول عزيزي
ــد  ــا أن نعي ــة، وعلين ــوات الفضائي ــر القن ع
النظــر بمــا نقــدم، بالحــرص عــى تقديــم فكــر 
جديــد وتقنيــة عاليــة، لأن المنصــات أصبحــت 

من مسلسل الهيبة



77

مقياســا لنجــاح المسلســل أو فشــله، أو مــا 
ــد”. يســمى بـ”الترن

تنتجــه  مــا  حــول  انتــر  كبــر  تخــوف 
وتقدمــه المنصــات، فكثــر مــن المشــاهدين 
لقيــم  مخالفتــه  يــرون  والفنانــن  والنقــاد 
المجتمــع وعاداتــه، كــا حــدث مــع مسلســل 
“جــن” الــذي صــور في الأردن، كأول مسلســل 
ــث  ــس(، حي ــة )نيتفلك ــاج شرك ــن إنت ــربي م ع
ــة  ــه بالرفــض والســخط، بينــا ذهــب قل جوب
“حريــة  عنــوان  تحــت  التجربــة  تأييــد  إلى 

التعبــر”.

منصة للإبداع والانتشــار

أنهــا  إلا  المنصــات،  ســلبيات  عــن  وبعيــدا 
تمثــل ســاحا ذا حديــن، وهــي وإن كانــت 
تنطــوي عــى عــدد مــن الســلبيات، إلا أن لهــا 
العديــد مــن الإيجابيــات كوســيلة إعلاميــة 
ــت  ــا أعط ــا: أنه ــن إيجابياته ــة، وم تكنولوجي

المبــدع العــربي فرصــة الانتشــار، حيــث أن 
والأفــام  الدراميــة  الأعــال  مــن  العديــد 
ــا لتصــل  ــا أو دبلجته ــم ترجمته الســينمائية تت
إلى المشــاهد في مختلــف أنحــاء العــالم، وهــو 
مــا عجــزت عنــه وســائل الإعــام العربيــة 

ــة. ــود طويل ــدار عق ــى م ع

ومــن الأمثلــة التــي يعتــد بهــا كثــر مــن 
المنتجــن العــرب، مسلســل “الهيبــة” الــذي 
لغــة،   )27( إلى  ودبلجتــه  ترجمتــه  تمــت 
عــاوة  دولــة،   )90( مــن  أكــر  في  وعــرض 
ــباب  ــة للش ــت الفرص ــات منح ــى أن المنص ع
ــة،  ــا: الكتاب ــالات ومنه ــع المج ــدد في جمي الج
وغيرهــا،  والتمثيــل  التصويــر،  الإخــراج، 
أن  بعــد  للانتشــار،  لهــم  المجــال  ففتحــت 
أصبحــت الدرامــا العربيــة حكــرا عــى أســاء 

الإعلانــات  ولــركات  معينــة، 

من فيلم تخوف
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رواد الفيسبوك العرب للأفلام السينمائية.. 
انحياز الجمهور للتقليدي والبطل العاطفي

 عمرو العزالي        
 ناقد سينمائي مصري

ــود”  ــوم في هولي ــدث ذات ي ــم “ح ــول فيل ــم حص رغ

ــر”،  ــم “الجوك ــن فيل ــر م ــل بكث ــات أفض ــى تقيي ع

عــى جميــع المواقــع العالميــة المتخصصــة في الســينما، 

التواصــل الاجتماعــي  انحيــازات رواد مواقــع  فــإن 

العــربي كان لهــا رأي آخــر، فجــاءت الآراء معــرة عــن 

انحيــاز الجمهــور العــربي إلى الســينما ذات التنــاول 

التقليــدي، مــن خــال عاصفــة انبهــار قوبــل بهــا فيلــم 

“الجوكــر” بطولــة )خواكــن فينيكــس(، وإخــراج )تــود 

ــدث  ــم “ح ــر لفيل ــتقبال فات ــل اس ــس(، في مقاب فيليب

ــة  ــو(، وبطول ــود” للمخــرج )تارنتين ــرة في هولي ذات م

ــت(. ــراد بي ــو( و)ب ــاردو دي كابري )ليون

78
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تظهــر المتابعــة أن مواقــع التواصــل الاجتماعــي 

عــام 2019، أنهــا تجــاوزت كونهــا إحــدى منصات 

الإعــان عــن الأفــام الجديــدة، لتنتقــل إلى كونهــا 

ــات  ــة المراجع ــام، وكتاب ــد الأف ــرة لنق ــة ح منص

عنهــا، وهــو مــا حــرك مــؤشر الإيــرادات إلى 

الأمــام أو إلى الخلــف لأي فيلــم يتــم عــرض 

ــة. ــة العربي ــه بالترجم نســخة من

ــم  ــن أه ــث ع ــور يبح ــل الجمه ــا جع ــو م وه

“الريفيوهــات” التــي يتــم تدوينهــا عــن أي فيلم 

جديــد، لدرجــة أن إدارة مهرجــان )كان( أدركــت 

ذلــك، فاســتبدلت في دورتهــا الـــ)71( عــام 2018 

آراء رواد التواصــل الاجتماعــي عــى موقعــي 

“فيســبوك” و”تويــر”، بالتقاريــر الصحفيــة التــي 

تظهــر صبيحــة عــرض الفيلــم.

ــي في  ــل الاجتماع ــع التواص ــة مواق ــن أهمي تكم

عــدد مســتخدميها، والــذي تتــم ترجمتــه في 

إيــرادات الفيلــم، حيــث تتحــول الأفــام إلى منتج 

يحتــاج إلى اســتطلاع رأي، ويمكــن لأي متابــع أن 

ــينجح أم  ــم س ــذا الفيل ــا إذا كان ه ــتنبط م يس

لا، ويمكــن قيــاس مــا يــرك الفيلــم مــن أصــداء 

ــن  ــدد م ــى ع ــه ع ــزء من ــرح ج ــال ط ــن خ م

ــن  ــدد م ــرة معتمــدة في ع ــور، وهــي فك الجمه

ــدي،  ــر التقلي ــدي وغ ــويق التقلي ــاليب التس أس

ــم  ــرادات فيل ــى إي ــر ع ــا أث ــل هــذا هــو م ولع

ــون دولار،  ــد )372( ملي ــذي حص ــو” ال “تارنتين

ــار دولار بـــ)65(  ــد الملي ــر” بع ــى “الجوك وتخط

ــا. مليون

ــذي حصــل  ــو” ال ــن تارنتين ــم “كوين ــة فيل حكاي

عــى العديــد مــن الجوائــز، تتنــاول وجهــة نظــر 

شــديدة الخصوصيــة في أمــركا فــرة الســتينيات، 

ــدا في موضــوع صناعــة الســينما في ذلــك  وتحدي

الوقــت مــن خــال الإضــاءة عــى خفاياهــا.

ذلــك  دعمــت  التــي  المشــاهد  أبــرز  كانــت 

مشــهد قيــام )الدوبلــر( بتلقــن )بــروس لي( 

-بطــل الكاراتيــه اليابــاني الشــهير، ونجــم أكشــن 

الســبعينيات- درســا قاســيا، في إشــارة إلى امتــاء 

عــالم الســينما بالعديــد مــن التفاصيــل التــي 

ــا،  ــون بط ــل ليك ــة لممث ــئ الفرص ــن أن تهي يمك

بينــا لا تتيحهــا لآخــر، وتكشــف أحــداث الفيلــم 

مــن جهــة أخــرى عــن موقــف الأمــركي في تلــك 

الفــرة لســكان لبقيــة شــعوب قــارة أمــركا 

ــذي  ــن، ال ــل المكســيكيين والكندي الشــالية، مث

ــر  ــكل عاب ــا بش ــي تؤديه ــة الت ــى في الأغني يتج

مجموعــة فتيــات عــن نبــذ تلــك العنصريــة، 

ــرور. ــارة الم ــى إش ــن ع ــاء توقفه أثن

ولم تكــن الكــوادر الواســعة والسريعــة، والصــورة 

المبهجــة والعفويــة التــي تتميــز بهــا ســينما 

المخــرج الــذي اعتبرتــه مجلــة )Time ( أحــد 

أكــر )100( شــخصية مؤثــرة في العــالم عــام 

2005، هــي الوحيــدة لنجــاح فيلــم “كوينــن 

تارنتينــو”، بــل جــاء النجــاح مــن خــال انحيــاز 

ــن،  ــن والعادي ــر إلى المهمش ــكل كب ــم بش الفيل

حيــث يقــدم وجهــة نظــر جديــدة في مفهومــي 

البطــل )ليونــاردو دي كابريــو( و)الدوبلــر بــراد 

ــن  ــر م ــع في كث ــادلان المواق ــث يتب ــت(، حي بي

ــو  ــر( ه ــم، فـ)الدوبل ــداث الفيل ــان في أح الأحي

الــذي ينقــذ الممثــل في نهايــة الفيلــم مــن القتــل 

عــى يــد مجموعــة مــن الهيبــز، كــا أن البطــل 

بعــد نقــل )الدوبلــر( في ســيارة الإســعاف يمكــث 

لاســتكمال ســهرته برفقــة جيرانــه الطيبــن، وهــو 

ــعور  ــر دون أي ش ــه( الصغ ــى )كرش ــت ع يرب

ــق. بالقل

رواد الفيسبوك العرب للأفلام السينمائية.. 
انحياز الجمهور للتقليدي والبطل العاطفي
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عــى حــد وصــف المخــرج اللبنــاني خليــل حنــون، 

ــهرة  ــع ش ــا صن ــى كل م ــوي ع ــم ينط أن الفيل

)تارانتينــو( وشــعبيته لجهــة الحــوارات الغزيــرة 

ــة،  ــخصيات المتطرف ــم الش ــة، ث ــة واللماح الذكي

العنــف المؤســلب، وبراعــة اليــد في التقــاط نبــض 

الحيــاة، نبــش في الريبيرتــوار الموســيقي المنــي.

ــب  ــه “فيســبوك” يكت ــه عــى صفحت وفي تدوينت

بشــكلها  هنــا  تحــر  “الســينما  أن:  حنــون 

المبــاشر، فالفيلــم يتغــذى منهــا لقطــة بعــد 

طريقــة  عــى  ملحمــة  حيــال  إننــا  لقطــة، 

تارانتينــو، مشــبعة بالغــث والســمين.. وهــو مــا 

ــه مــن كــرسي  ــذي نقل ــه الفيلمــي ال شــكل وعي

المشــاهد إلى خلــف الكامــرا، أمــا الســيناريو 

ــة ولقطــات مــن  ــن أحــداث حقيقي المتداخــل ب

أفــام، فهــو الشــكل الأنســب للتعبــر عــن وعــي 

تارانتينــو المصنــوع فعليــا مــن الذهــاب والإيــاب 

ــاة”. ــينما والحي ــن الس ــتمرين ب المس

صحيــح أن فيلــم الجوكــر قــدم خلطــة ســينمائية 

جديــدة نوعــا مــا، عــى طريقــة أفــام “الكوميك 

بــوك”، ولم تكــن بالــرورة ذات كلفــة إنتاجيــة 

الصدمــة  فكــرة  عــى  لعبــت  وإنمــا  عاليــة، 

الفيلــم،  المتناقضــة طــوال  المشــاعر  وتقديــم 

مــن خــال شــخصية مهــرج يحلــم بالنجــاح، 

ويعــاني مــن اضطرابــات نفســية، عــر قصــة جــاء 

لقطة من فيلم حدث ذات مرة في هوليوود
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سردهــا تقليديــا عــى مســتوى وضــوح الســببية، 

ــرة  ــة كب ــحنة عاطفي ــدم ش ــل، ق ــه في المقاب لكن

للمشــاهدين دون الرهــان عــى تقديــم رؤى 

ــره البعــض مــن كلاســيكيات  ــدة، مــا اعت جدي

ــرة. ــالم الشاشــة الكب ع

البطل المنقذ

ذلــك  قصــة  إلى  المشــاهد  انحيــاز  وكان 

ــه  ــدم، بضحكت ــن الع ــر م ــذي يظه ــض ال الغام

الســيكوباتية، ووجهــه الشــائه، ورغبتــه في القتــل 

ونــر الفــوضى، دون أن يعــرف بالضبــط مــا 

الــر وراء النــدوب التــي تغطــي وجهــه، ودون 

ــروع  ــل أن يكــون مهرجــا وي ــه قب ــة هويت معرف

ســكان المدينــة، ولــي تكتمــل الخلطــة التجاريــة 

للفيلــم، فــا بــد أن يتحــول هــذا النمــوذج 

ــذ. ــل منق ــل إلى بط المخت

ــي، وأســلوب الحــي في  ــتقراء الخــط الدرام باس

ــور  ــل الجمه ــباب مي ــم أس ــن فه ــن، يمك الفيلم

العــربي ودوافعــه إلى الفيلــم النمطــي التقليــدي 

البســيط، ذي البدايــة والعقــدة والحــل، وتحيــزه 

لا  بينــا  التعاطــف،  يجــذب  الــذي  للبطــل 

الــذي  الفيلــم  إلى  ذاتــه  الجمهــور  يتحمــس 

ــر مــن  ــة، وأك ــة معرفي ــر مــن حمول يحــوي أك

خــط درامــي، وأكــر مــن وجــه، ولا يتعلــق 

بالفيلــم الــذي يقــدم بدايــة ونهايــة صارمتــن 

رواد الفيسبوك العرب للأفلام السينمائية.. 
انحياز الجمهور للتقليدي والبطل العاطفي

ليوناردو دي كابريو في أحد أفلامه
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“أبو الفنون”  على منصات التواصل الاجتماعي .. 

فضاء الأونلاين ومسرح الظل

د. نوال عبد العزيز ضعيف                   
باحثة مغربية أردنية في شؤون إدارة المسرح

لا يخفــى عــى أحــد مــا تعــرض لــه العــالم مــن أقصــاه إلى 
أقصــاه، لاضطرابــات وتحــولات عــى مختلــف الأصعــدة 
ــة،  ــة والفني ــة والثقافي ــة والاقتصادي ــية والاجتماعي السياس
ــا )كيوفيــد  ــر ثقيــل الظــل المســمى علمي التــي ســببها الزائ
ــارق  ــاس في مش ــه الن ــارف علي ــا تع ــا(، ك 19(، أو )كورون

الأرض ومغاربهــا.

وكيــف حاولــت كل دولــة، بــل كل فــرد خلــق منــاخ يناســبه 
ــئ  ــد والمفاج ــرف الجدي ــذا الظ ــع ه ــم م ــل التأقل ــن أج م
ــا  ــاء في منازلن ــى الاختب ــا ع ــا جميع ــذي أجبرن ــع، ال للجمي
حتــى لا يطالنــا نصيــب مــن ســمومه وأعراضــه، بحيــث لجــأ 
كل فــرد إلى صياغــة أســلوب حيــاة جديــد ومختلــف، مهــا 

كانــت اهتمامــات هــذا الفــرد أو اختصاصــه.

والفنــان حالــه حــال البقيــة، خضــع للحجــر المنــزلي جســديا، 
لكنــه بقلبــه وروحــه بقي يطــوف أروقــة المســارح، وصالات 
الســينما الخاويــة، لعلــه يبقــى متوازنــا منســجما مــع هــذا 

الظــرف الغريــب.

لقــد  لجــأ التشــكيليون إلى مســاحاتهم القماشــية البيضــاء 
ــك  ــى تل ــم ع ــهم بالرس ــن هواجس ــروا ع ــم، وع في بيوته
الأقمشــة، بينــا عانــق الموســيقيون آلاتهــم في صــالات 
بيوتهــم، وعزفــوا للحــب والحيــاة، و بقــي الممثــل وحيــدا.. 
كيــف يقــدم إبداعــه ولمــن؟ فــا مســاحة للعمــل، ولا 

ــداع. ــق للإب ــور يصف جمه
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نافذة من نور أم أمل كاذب
يقبــل  ولا  المســتقبل،  يســتشرف  المبــدع  ولأن 
ــض  ــتجاب البع ــه، اس ــرض علي ــا يف ــع لم أن يخض
ــا  ــأوا إلى التكنولوجي ــهم، فلج ــم وهواجس لخيالاته
ــى  ــل ع ــف الممث ــاص، فوق ــم الخ ــوا عالمه ليصيغ
هــذا  صارخــا:  الاجتماعــي  التواصــل  منصــات 

إلي... فالتفتــوا  مسرحــي 
بــدأت رحلــة الممثلــن وطالبــي التطــور في مجــال 
الاجتماعــي،  التواصــل  منصــات  عــى  التمثيــل 
النشــاط  ذات  المنصــات  إلى  لجــأ  مــن  منهــم 
التفاعــي بــن طرفــن أو أكــر، ومنهــم مــن اعتمــد 
ــي  ــك المنصــات ذات الاتجــاه الواحــد، الت عــى تل
تقــدم وجبتهــا دون تفاعــل مبــاشر مــن المشــاهد، 

ــاهدة. ــن المش ــئة ع ــات الناش ــر التعليق إلا ع
لم تتــوان بعــض الجهــات الرســمية في بعــض الــدول 
العربيــة، ومنهــا الأردن، بتبنــي فكــرة التعليــم عــن 
بعــد عــى مختلــف تخصصاتــه وأهدافــه، كالتعليم 
المــدرسي، أو الجامعــي، أو حتــى التدريــب التوعوي 
للنــاس في هــذا الظــرف الاســتثنائي، وكان للمــرح 
نصيــب لا بــأس بــه مــن هــذا النــوع مــن التعليــم 
أو التدريــب، و لعــل أهــم الجهــات الرســمية التــي 
ــوات  ــر قن ــة ع ــورش المسرحي ــادرة ال ــت مب قدم

التواصــل الاجتماعــي هــي:
 »موهبتي من بيتي« و»شغفي«

متمثلــة  الأردنيــة،  الثقافــة  وزارة  تكــون  قــد 
بعقليــة وفكــر وزيرهــا الدكتــور باســم الطويــي، 
مــن أكــر الــوزارات الأردنيــة والعربيــة مرونــة 
ــي  ــة، الت ــة المضطرب ــع الأوضــاع الثقافي ــا م وتكيف
رافقــت تفــي الفايــروس، فمنــذ الأيــام الأولى 
لإغــاق المرافــق العامــة مــن: وزارات ومؤسســات 
ــن  ــل عــى المواطن ــة، وحجــر كام ــة وأهلي حكومي
في بيوتهــم، لم تقــف الــوزارة مكتوفــة اليديــن، بــل 
ــكل  ــادرات مهمــة لإشــغال المجتمــع ب قدمــت مب
ــام  ــه أي ــون علي ــده، ويه ــا يفي ــاره بم ــه وأع فئات

ــي”  ــن بيت ــي م ــادرة “موهبت ــت مب ــر، فكان الحج
ــرق في  ــن الغ ــوب م ــباب الموه ــاة للش ــوق نج ط
بحــر الضجــر والملــل، وكان تخصيــص جوائــز ماليــة 
الموهوبــن،  لأولئــك  تكريــم  بمثابــة  للفائزيــن، 
ــم في  ــة مواهبه ــتمرار في تنمي ــم للاس ــز له وتحفي
بيوتهــم، مــا دفــع بهــم لتطويــر إمكانياتهــم، 

ــي. ــر نمط ــكل غ ــر بش والتفك
وجــاءت منصــة “شــغفي” التــي أنشــأتها وزارة 
الثقافــة، لتكــون مكانــا تقــف عليــه مواهــب تظهر 
ــن  ــن الممثل ــل م ــق جي ــة، وخل ــا التمثيلي قدراته
المبدعــن، لإثــراء الســاحة الفنيــة الدراميــة بوجــوه 
جديــدة متمكنــة مــن أدواتهــا، ســواء كانــت هــذه 
المواهــب عــى خشــبة المــرح، أو أمــام الكامــرا.

 »ابدأ حلمك«
مثــل التدفــق الهائــل الــذي شــهدته الســاحة 
المصريــة في مجــالات الفنــون البصريــة، فرصــة 
لــوزارة الثقافــة المصريــة في مواكبــة مــا طــرأ عــى 
البــاد والعــالم مــن حظــر بســبب الفايــروس، تبنت 
ــة عــن بعــد، فجــاء  ــورش المسرحي فكــرة إقامــة ال
العنــوان )ابــدأ حلمــك( نافــذة مشرقــة، فيهــا مــن 
الأمــل الكثــر لجيــل يطمــح إلى إثبــات ذاتــه برغــم 
الصعوبــات، وحققــت المبــادرة نجاحــا كبــرا لجهــة 
المشــاركين في الــدورات المسرحيــة، وقــدرة المدربــن 
والأفعــال  للمعلومــات  نوعيــة  إضافــة  عــى 
والصعوبــات  المعوقــات  كل  رغــم  المسرحيــة، 

ــم عــن بعــد. الناجمــة عــن التعل
أمــا المبــادرة الأهليــة التــي كانــت لهــا بصمــة 
واضحــة، وربمــا كانــت أول مــن قــدم ورشــات 
الاجتماعــي  التواصــل  منصــات  عــى  مسرحيــة 

ــي:  فه
مؤسسة سيما للثقافة والفنون

تعــد هــذه المؤسســة مــن أكــر الجهــات الأهليــة 
نشــاطا في مجــال التدريــب المسرحــي عــر منصــات 
التواصــل الاجتماعــي، ورغــم أن مقرهــا في فرنســا، 
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إلا أن تواصلهــا المســتمر مــع المحــرف، أو المتــدرب 

المسرحــي العــربي متواصــل لا ينقطــع، ومــا قدمتــه 

ــر  ــد والتعب ــل والنق ــات في التمثي ــدة ورش ــن ع م

الجســدي في فــرة الحظــر.

الصعوبات التقنية

ــدى  ــاسي بم ــكل أس ــات بش ــذه الصعوب ــل ه تتمث

قــوة الإنترنــت، أو ضعفــه في حالــة البــث المبــاشر 

بــن المــدرب وطلبتــه في الورشــة المسرحيــة، وهــذا 

مــن شــأنه أن يبعــد الطالــب أو المــدرب عــى حــد 

ســواء عــن التواصــل الدائــم، وغــر المتقطــع عــا 

ــع مــن وصــول المعلومــة  يجــري في الورشــة، فيمن

ــة. بسلاســة وهــدوء دون منغصــات جانبي

المشــكلة، يدفــع بعــض  تكــرار هــذه  أن  كــا 

الطلبــة إلى الاســتغناء عــن الورشــة، وإصابتهــم 

بالإحبــاط مــن أن التدريــب المسرحــي لا يمكــن 

أن يكــون فعــالا عــر الشــبكة العنكبوتيــة، وهــذا 

ــوع  ــذا الن ــى ه ــال ع ــف الإقب ــؤدي إلى ضع ــا ي م

الجديــد والمختلــف مــن الــورش المسرحيــة.

إن بعــض المتدربــن كانــوا يجــدون هــذه المشــكلة 

ــة  ــة في حال ــن الورش ــروب م ــة لله ــة، وحج ذريع

أصابهــم الضجــر، أو طــرأ لهــم طــارئ يمنعهــم مــن 

ــدرب أو  ــن الم ــرج م ــعور بالح ــا، دون الش إكماله
البقيــة، فهــذه مشــكلة ليــس للمــدرب فيهــا حــول 

أو قــوة لحلهــا.
الصعوبات الذهنية و النفسية

ــة عــى خشــبة  ــون الورشــة المسرحي ــا تك ــا م غالب
المــرح، أو في قاعــة مغلقــة، تمنــح خصوصيــة 
خارجيــة  تأثــرات  دون  للمتدربــن،  التركيــز 
تصرفهــم عــا كان يقولــه أو يفعلــه المــدرب، إلا أن 
هــذا الوضــع، كان مــن الصعوبــة بمــكان، بحيــث لا 
يمكــن تداركــه في ورشــات التواصــل الاجتماعــي في 

ــع. ــى الجمي ــة ع ــر المفروض ــرة الحظ ف
إن الطالــب حــن يكــون جالســا في غرفتــه، أو صالة 
بيتــه، لا بــد وأن يتعــرض لمؤثــرات تمنــع عنــه حالــة 
التواصــل المســتمر، مــا يفقــده التركيــز الذهنــي، 
ــه  ــمح ل ــية لا تس ــة نفس ــزاج وحال ــه في م وتدخل

بالاســتفادة الكاملــة مــن الورشــة المسرحيــة.
ــال  ــن خ ــتنباطها م ــم اس ــات ت ــذه الصعوب إن ه
قامــوا  الذيــن  والأشــخاص  الهيئــات  تجــارب 
بالــورش المسرحيــة عــن بعــد، ذلــك لأن الدراســات 
والأبحــاث الأكاديميــة لا زالــت في مهدهــا في هــذا 
المسرحيــة  المكتبــة  رفــوف  أن  ويبــدو  المجــال، 
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العالميــة، والعربيــة عــى حــد ســواء، تفتقــر لهــذه 
ــة  ــل الطلب ــن قب ــا م ــتعانة به ــم الاس ــة لتت الدراس
أبحاثهــم  الذيــن يتصــدون لهــذه المواضيــع في 

الأكاديميــة.
مع أو ضد

ــي  ــا، والمسرح ــي عموم ــال الفن ــن بالمج كل المهتم
خصوصــا، يؤمنــون أن لا غنــى عــن خشــبة المــرح 
وجمهــوره لاكتــال ألــق أي عــرض مسرحــي، غــر 
أن الظــروف التــي تحيــط بــك، قــد تجــرك أحيانــا 
ــاة،   ــرح حي ــاة، والم ــر للحي ــا آخ ــم وجه أن ترس
ــن  ــدا ع ــا بعي ــا في بيوتن ــا( عزلن ــا أن )كورون فك
أحبتنــا، وأصدقائنــا، واســتطعنا أن نتأقلــم مــع 
ــرض  ــرح تع ــإن الم ــا، ف ــة ونتجاوزه ــذه الحال ه
ــه  ــل نترك ــزل، فه ــن الع ــة م ــة العنيف ــذه الموج له
ــرج، أم نســعى لإنعاشــه  ــاردا ينتظــر الف ــدا ب وحي
بأيــة طريقــة ممكنــة حتــى يعــود ســليما معــافى.

ــة للمــرح، تطفــو عــى  ولهــذه العــودة الإجباري
الســطح ســلبيات هــذه التجربــة، وتبقــى بالأعماق 
إيجابيــات لا يمكــن أن يراهــا إلا مــن غــاص عميقــا 
ــة،  ــذه التجرب ــع ه ــق م ــن لا يتف ــافها، فم لاكتش
فســرى وســيخبرنا عــن تهميــش المتلقــي للعــرض 
المسرحــي، وهــو الجــزء الأســاس الــذي يبنــى عليــه 
ــدور  ــا ي ــه وم ــاشر بين ــة تواصــل مب المــرح كحال

عــى الخشــبة المسرحيــة مــن أحــداث.
ــل  ــه داخ ــم حبس ــرح ت ــرى أن الم ــه س ــا أن ك
ــب  ــة، فأغل ــل غرف ــة داخ ــون غرف ــدوق، ليك صن
العــروض المسرحيــة يتــم لعبهــا داخــل مــا يعــرف 
بالغرفــة الإيطاليــة، أو المــرح الإيطــالي، الــذي 
يحــر العــرض المسرحــي بــن أربعــة جــدران، 
ثلاثــة منهــا ماديــة، والرابــع وهمــي، وهــو الفاصــل 

ــور. ــبة والجمه ــن الخش ب
مواقــع  عــر  المسرحيــة  التجربــة  نقــل  ومــع 
ــه  ــعر بأن ــي يش ــإن المتلق ــي، ف ــل الاجتماع التواص
ــر،  ــافة أك ــبة بمس ــن الخش ــتبعاده ع ــم اس ــد ت ق

وبجــدار وهمــي ثــان.

أمــا أولئــك مــن غاصــوا ولم يحكمــوا عــى التجربــة 

مــن ظاهرهــا، وخاضــوا غمارهــا، فقــد خرجــوا 

بكنــز ربمــا ســتعرف قيمتــه في قــادم الأيــام، وأهــم 

ورش  صناعــة  في  الاجتهــاد  أن  الكنــوز:  هــذه 

وعــروض مسرحيــة قــد قــرب أولئــك المهتمــن 

ظــروف  حالــت  ممــن  وخصوصــا  بالمــرح، 

ــفر  ــوازات الس ــدود وج ــال والح ــافات والأع المس

ــم  ــروض، فك ــورش أو الع ــك ال ــاق بتل ــن الالتح م

مــن ورشــة عــى الإنترنــت جمعــت المدربــن 

ــرات  ــوا الخ ــاع الأرض ليتبادل ــن أصق ــاب م والط

دون حواجــز تمنعهــم، أو قــرارات، كــا أن غالبيــة 

هــذه الورشــات كانــت بالمجــان، مــا أتــاح الفرصة 

ــة  ــات الاجتماعي ــف الطبق ــن مختل ــن م للمنخرط

ــة: ــت مظل ــوا تح أن يكون

مسرح الظل

ــى  ــه ع ــذي أطلقت ــح ال ــذا المصطل ــون ه ــا يك ربم

مــرح مــا يعــرف بمــرح )أون لايــن(، هــو أقــرب 

التجربــة  مصطلــح يمكــن إطلاقــه عــى هــذه 

المسرحيــة المختلفــة في هــذا الوقــت المختلف، ذلك 

ــة يشــبه تمامــا  أن مــرح الظــل في الســاحة الفني

ــا  ــية، فكلاه ــاحة السياس ــل في الس ــة الظ حكوم

ــاب الأصــل،  ــد غي ــل موجــود في أي لحظــة عن بدي

وكلاهــا يراقــب الأحــداث دون التدخــل بهــا، كــا 

ــم  ــا له ــا يضــان أعضــاء لم يجــدوا مكان أن كليه

عــى الســاحة الفعليــة، وغيرهــا مــن أوجــه الشــبه 

ــق  ــة، أن أطل ــكل ثق ــذا يســعني وب ــق، له والتطاب

عــى المــرح عــر منصــات التواصــل الاجتماعــي 

اســم )مــرح الظــل( 
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الدورة الأولى لمهرجان عمان السينمائي الدولي

»أول فيلم« ..جماليات الواقع
ناجح حسن                      

 ناقد سينمائي أردني

ــص  ــينمائي أردني متخص ــان س ــور أول مهرج ــام، ظه ــذا الع ــة ه ــة الأردني ــاة الثقافي ــهدت الحي ش

بالأعــال الأولى لصنــاع الأفــام في المنطقــة والعــالم، الــذي نظمتــه الهيئــة الملكيــة الأردنيــة للأفــام 

ــام 2020.)*( ــرة  23 – 31 آب الع ــال الف ن خ ــاَّ في ع

ــوح  ــدت طم ــا أك ــي، مثل ــي المح ــهد الإبداع ــة للمش ــة نوعي ــان إضاف ــات المهرج ــكلت فعالي ش

ــم  ــتمرار، وتطعي ــى الاس ــدرة ع ــخة، في الق ــس راس ــة، وأس ــات حقيقي ــك مقوم ــأن يمتل ــان ب المهرج

ــن  ــالات الف ــربي، في مج ــباب الع ــات الش ــن إبداع ــاف م ــربي بأطي ــي والع ــينمائي المح ــهد الس المش

ــددة. ــابع المتع الس
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احتــل المهرجــان مكانــة جعلتــه وجهــة لصنــاع 

الســينما الشــباب، وأبــرزت قــدرة الأردن عــى 

أن يكــون منصــة إبداعيــة، بوصفهــا مركــز 

جــذب اســتثنائي للمواهــب والخــرات والأفكار 

ــو  ــاد ونم ــا مي ــل منه ــة، يؤم ــرة والملهم المبتك

ــة،  ــة وعربي ــينمائية محلي ــة س ــور لصناع وتط

تحتفــي بقــدرات وطاقــات شــابة تتحــدى 

ــات. ــق والتحدي العوائ

ــن  ــنوات م ــد س ــان بع ــيس المهرج ــاء تأس ج

ــام،  ــة للأف ــة الأردني ــة الملكي ــل في الهيئ العم

التــي أخــذت عــى عاتقهــا منــذ ســنوات 

ــة الذائقــة في المجتمــع المحــي، بأطيــاف  تنمي

ــز  ــينمائي، وتعزي ــف الس ــالات التثقي ــن مج م

ــار  ــوض غ ــى خ ــباب الأردني ع ــدرات الش ق

تجــارب العمــل الســينمائي، إلى جانــب عمــل 

مــن  العديــد  جــذب  الاســتثماري في  الهيئــة 

المشــاريع الســينمائية العالميــة، لتصويرهــا في 

أمكنــة أردنيــة متعــددة.

منصة إبداعية

تشــكلت ملامــح الــدورة الأولى لمهرجــان عــان 

الســينمائي الــدولي -أول فيلــم- قبــل عامــن، 

ــج  ــاق برنام ــر لإط ــات التحض ــتمرت عملي واس

فعاليــات الــدورة مــدة عــرة أشــهر، جــرى 

وهويتــه  وأحكامــه  قواعــده  تحديــد  فيهــا 

وبرامــج مســابقاته وعروضــه وتســمية ضيوفــه، 

إلا أن أبــرز مــا واجــه المهرجــان ظهــور جائحــة 

العــالم  اجتاحــت  التــي  الكورونــا،  فــروس 

ــينما  ــات الس ــة مهرجان ــت غالبي ــأسره، وأوقف ب

عــى  القائمــن  أن  بيــد  العــام 2020،  خــال 

مهرجــان عــان الســينمائي بذلــوا جهودهــم 

لإخــراج المهرجــان للنــور، ولــو بشــكل اســتثنائي، 

منصــات  عــر  مبتكــرة  وســائل  إلى  باللجــوء 

التفاعــل الاجتماعــي مــع عشــاق الســينما ورواد 

المهرجــان، وإجــراء نقاشــات وحــوارات مــع 

ــاء  ــاركين، وأعض ــام المش ــاع الأف ــن صن ــدد م ع

لجانــه التحكيميــة.

عرض درايف- إن

جــراء هــذا الظــرف الصعــب، قدمــت عــروض 

الأفــام تحــت وطــأة الجائحــة في الهــواء الطلــق 

بالباحــة الخارجيــة لمقــر الهيئــة الملكيــة للأفــام، 

مــع اســتخدام نصــف عــدد المقاعــد تماشــيا مــع 

شروط التباعــد الاجتماعــي، عــى الرغــم أن مثــل 

ــروط  ــل ال ــي أفض ــد لا تلب ــروض ق ــذه الع ه
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ــي  ــاءت لتلب ــا ج ــينمائي، إلا أنه ــرض الس في الع

ذائقــة المتلقــي، وأصحــاب الشــغف في الاطــاع 

عــى نمــاذج مــن بــن أحــدث إنجــازات الســينما 

العربيــة والعالميــة.

وحققــت الهيئــة قفــزة غــر مســبوقة في ابتــكار 

مكنــت  التــي  إن(،  عرض)درايــف-  وســيلة 

الأفــام  مــن  جملــة  متابعــة  مــن  المشــاهد 

وهــو داخــل ســيارته، حيــث تــم تخصيــص 

ــاحات  ــل س ــرة، داخ ــرض كب ــات ع ــاث شاش ث

“بوليفــارد العبــدلي” تتســع لعــرات الســيارات.

ريــم  الأمــرة  المهرجــان  رئيســة  وتحدثــت 

ــي  ــات الت ــن التحدي ــاح ع ــل الافتت ــي في حف ع

واجهــت المهرجــان: “لم نكــن نخطــط لمهرجــان 

أفــام تقليــدي، إذ ليــس هــذا العــام الأكــر 

ملاءمــة لإطــاق أول دورة لأي مهرجان في العالم، 

ــاق  ــد إط ــل موع ــة إلى تأجي ــد أدت الجائح لق

المهرجــان، وأعــادت التفكــر بجــدواه، فيــا إذا 

كان بلدنــا ومنطقتنــا بحاجــة إلى إقامــة مهرجان 

أفــام في ظــل هــذه الأوقــات العصيبــة”، لافتــة 

إلى أنــه: “بعــد كثــر مــن التفكــر تقــرر أن 

بإنجــازات  الاحتفــاء  بغيــة  المهرجــان  يعقــد 

صنــاع الأفــام الشــباب، الذيــن شــاركوا بعزيمــة 

ــك مــن خــال التواصــل  وإصرار، وجــرى كل ذل

مــع المجتمــع والعــالم ككل، فقــد أضحــت تلــك 

ــات”. ــن الثقاف ــاق ب ــفر وعن ــيلة س ــام وس الأف

صنَّاع الأفلام

ــدورة  ــدت ال ــان، انعق ــات المهرج ــوازاة فعالي بم

ــاع الأفــام”، وهــي  ن لصنَّ الأولى مــن “أيــام عــاَّ

الفيلم العراقي شارع حيفا
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ذراع المهرجــان لدعــم الصناعــة الســينمائية، 

صناعــة  لتطويــر  المناســبة  الفــرص  لمنــح 

ــر  ــاز الكث ــة، لإنج ــة، وفي المنطق ــينما المحلي الس

مجموعــة  وضمــت  اللافتــة،  المشــاريع  مــن 

ــع  ــوارات م ــل والح ــدوات وورش العم ــن الن م

ــب،  ــرب وأجان ــينمائيين، ع ــراء س ــن وخ مختص

اليــوم  يواجههــا  التــي  التحديــات  تناولــت 

صنــاع الأفــام الشــباب في التمويــل وتطويــر 

اشــتغالاتهم، بالإضافــة إلى مشــاطرة التجــارب 

والمســرات المهنيــة، مــن قبــل طاقــات وخــرات 

ــداع. ــن الإب ــال م ــذا المج ــة في ه متمرس

ــدد  ــاذج لع ــان نم ــام المهرج ــال أي ــت خ وعرض

ــة، مــن خــال  ــة، والعربي مــن المواهــب الأردني

منصتــي تســويق مشــاريع الأفــام الطويلــة، 

ــارت  ــاج، واخت ــد الإنت ــا بع ــر، وم ــت التطوي تح

لجنــة تحكيــم متخصصــة عــددا مــن بــن تلــك 

ماديــا  دعــا  أصحابهــا  ومنحــت  المشــاريع، 

ــا. ــتكمالها لاحق ــا لاس وعيني

طقوس صوفية

اشــتملت مســابقة الأفــام العربيــة الروائيــة 

الطويلــة، التــي تــرأس لجنــة تحكيمهــا المخــرج 

وعضويــة  غولوبوفيتــش(،  )سردان  الــربي 

مبــارك،  صبــا  الأردنيــة  والمنتجــة  الممثلــة 

بالإضافــة إلى المديــر التنفيــذي للمركز الســينمائي 

المغــربي صــارم الفــاسي الفهــري، عــى جملــة من 

الاشــتغالات الســينمائية التي حققــت في العامين 

الآخيريــن، كان مــن بينهــا: الفيلــم التونسي “بيك 

نعيــش”، إخــراج مهــدي البرصــاوي، والفيلــم 

ــيدي  ــن س ــراج أم ــى”، إخ ــو لي ــري “أب الجزائ

بومديــن، والفيلــم الفلســطيني الأردني المشــرك 

ــم  ــار، والفيل ــة والأرض”، لنجــوى نجَّ ــن الجن “ب

ــال،  العراقــي “شــارع حيفــا”، إخــراج مهنــد حي

والفيلــم الســعودي “آخــر زيــارة”، إخــراج عبــد 

المحســن الضبعــان، وهنــاك الفيلــان المغربيــان 

ــم،  ــن الجي “ســيَّد المجهــول”، إخــراج عــاء الدي

ــف،  ــد نظي ــراج محم ــاح ج”، إخ ــاء الجن و”نس

بالإضافــة إلى الفيلــم الســوداني “ســتموت في 

العشريــن”، إخــراج أمجــد أبــو العــا، وهــو 

العمــل الــذي قطــف جائــزة اللؤلــؤة الســوداء، 

وجائــزة نقديــة قدرهــا )20( ألــف دولار أمــركي، 

وجــاء اختيــار الفيلــم بحســب تقييــم لجنــة 

ــاول  ــه المدهشــة في تن ــه ولغت ــم: “لجمال التحكي

ــدر”. ــام الق ــة أم فكــرة الحري

تقرر أن يعقد المهرجان بغية 
الاحتفاء بإنجازات صناع الأفلام 
الشباب، الذين شاركوا بعزيمة 

وإصرار
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جماليات الظل والنور

يــروي فيلــم “ســتموت في العشرين”، حــال أسرة 

ســودانية تــرزق بمولــود، يتنبــأ لــه أحــد العراّفين 

أنــه ســيموت بعــد بلوغــه ســن العشريــن، 

وهكــذا يعيــش الطفــل حياتــه كلهــا تحــت 

ــم  ــرا الفيل ــذ كام ــوءة، وتأخ ــذه النب ــطوة ه س

في تتبــع حيــاة الطفــل حتــى بلوغــه العشريــن، 

وجماليــات  بالشــاعرية،  مفعمــة  بمشــهدية 

مــن  الآتيــة  الخلابــة  والطبيعــة  الأمكنــة، 

ــع  ــكاء بدي ــل، في ات ــر الني ــاف نه ــات ضف تكوين

عــى التبايــن الشــديد بــن جماليــات تدرجــات 

ــة  ــاءة الطبيعي ــال الإض ــن خ ــل، م ــور والظ الن

في  الشــموع  وإضــاءة  النهاريــة،  المشــاهد  في 

ــز  ــهم في تعزي ــا أس ــو م ــة، وه ــاهد الليلي المش

الإحســاس بمفــردات مــن طقــوس المــوروث 

ــدا ذات البعــد الصــوفي، ســعى  ــم، وتحدي القدي

ــق  ــالم تتعل ــد مع ــا المخــرج إلى تحيي ــن خلاله م

بهويــة المــكان، أو الزمــن الــذي تــري فيــه 

الأحــداث.

في فئــة مســابقة الأفــام الوثائقيــة الطويلــة، 

ــوكا  ــا ل ــتها )أندري ــم ترأس ــة تحكي ــت لجن منح

الأردني  المخــرج  عضويتهــا  وفي  زيمرمــان(، 

ــاد، والمخرجــة المصريــة ناديــة  محمــود المسَّ

كامــل، الفيلــم اللبنــاني “إبراهيــم، إلى أجــل 

ــزة  ــد، جائ ــا العب ــة لين ــمى”، للمخرج ــر مس غ

السوســنة الســوداء، وجائــزة نقديــة قدرهــا 

)15( ألــف دولار أمــركي، وفيــه ناقشــت العبــد 

ــائكا،  ــانيا ش ــا إنس ــري آسر موضوع ــداع ب بإب

مــن خــال رحلــة شــخصية مؤلمــة داخــل عــالم 

الأب المختفــي، والرعــب الســياسي الــذي يــردد 

ــة  ــه المخرج ــت في ــال، واجه ــر الأجي ــداه ع ص

الفقــد  عــى  المشرعــة  مشــاعرها  تعقيــدات 

والغيــاب والحنــن، ناســجة خيطــا رفيعــا بــن مــا 

ــياسي،  ــاني والس ــن الإنس ــام، ب ــخصي وع ــو ش ه

بــن الأب المختفــي والمــكان المفقود “فلســطين”.

آلام وآمال

ــى  ــة ع ــذه الفئ ــابقة في ه ــتملت المس ــا اش ك

أفــام قدمــت نمــاذج بديعــة ومتباينــة، عالجــت 

الكثــر مــن الوقائــع التــي تكشــف عــن صنــوف 

مــن العيــش في أكــر من بيئــة إنســانية، بلقطات 

جماليــة تنقلــت بسلاســة، ملتقطــة نبــض النــاس 
»السوسنة« شعار المهرجان
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وانفعالاتهــم السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة، 

مــن بينهــا أفــام: “كوميــدي في مأســاة ســورية”، 

المحطــة  و”بــروت  فــرح،  رامــي  للبنــاني 

ــه تي  ــح الل ــي كــال، و”فت ــاني إي الأخــرة”، للبن

ــية وداد  ــا”، للتونس ــورة لاحق ــنوات وث في ١٠ س

زغلامــي، و”في المنصــورة، تفرقنــا”، للجزائريــة 

دوروثي ميريــام كيلــو، و”نحــن في ســجونهم”، 

و”مجانــن  العلــوي،  العــرب  عــز  للمغــربي 

حلــب”، للســورية لينــا ســنجاب، و”نــوم الديــك 

في الجبــل”، للمــري ســيف عبــد اللــه، وفيلــم 

“الشــغلة”، إخــراج المــري رامــز يوســف، وهــو 

العمــل الــذي حظــي بتنويــه خــاص مــن لجنــة 

ــم. التحكي

المخرجــة  برئاســة  تحكيــم  لجنــة  ومنحــت 

وعضويــة  جــي،  بجــه  ميســون  العراقيــة 

)برانــدت  الأمــركي  والمخــرج  السيناريســت 

أندرســن(، والناقــد الأردني ناجــح حســن، جائــزة 

السوســنة الســوداء لأفضــل فيلــم عــربي قصــر، 

بالإضافــة إلى جائــزة نقديــة قدرهــا )5( آلاف 

دولار أمــركي ذهبــت إلى الفيلــم الأردني القصــر 

“هــدى” لمــي الغوطــي، وفيــه قدمــت مخرجتــه 

سرديــة مشــهدية ممتعــة، تغــرف مــن مفــردات 

اللغــة الســمعية والبصريــة والدراميــة ألوانــا 

ــا  ــب، وتعرضه ــرأة الصع ــع الم ــوم واق ــن هم م

ــة آسرة،  ــل برؤي ــادئ محم ــاع ه ــي بإيق للمتلق

ــري  ــدود يج ــكان مح ــال م ــن خ ــك م وكل ذل

فيــه التحضــر لإقامــة حفــل زفــاف فتــاة، قبــل 

أن تتداعــى عليهــا الذكريــات المريــرة عــن زوج 

المســتقبل.

وإلى جــوار فيلــم “هــدى”، تنافســت عــى جائزة 

ــة هــي:  ــة أفــام عربي ــم قصــر ثماني أفضــل فيل

“آدم”، للســوري محمــد المــرادي، و”الخــروج”، 

للمغــربي ياســن الإدريــي، و”رام”، للعُــاني 

إخــراج  القــرن”،  و”وحيــد  عامــر،  ســعيد 

الفيلم السوداني أن تموت في العشرين
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اللبنانيــة ياســمينة الخطيــب، وفيلــم “جلــدة”، 

الــروح”،  و”عــودة  شــتات،  هــادي  لــأردني 

ــك، أحــن  ــب، و”أحــن إلي ــد الطي ــي مهن للعراق

إلي”، لــأردني فــارس رجــوب، بالإضافــة إلى فيلــم 

ــاض. ــدى ري ــة ن ــراج المصري ــخ”، إخ “الف

عوالم البسطاء والمهمشين

حملــت تلــك الأعــال الشــابة، الكثــر مــن محطات 

الانتظــار والأمــل، فهــي اشــتغالات مغايــرة لأنمــاط 

ــا بأســاليب غــر  الســينما الســائدة، جــرى تحقيقه

نمطيــة في سرد موضوعاتهــا، عاينــت هموما إنســانية 

ــا  ــل، إلا أنه ــة التموي ــرا لصعوب ــدٍّ وإصرار، نظ بتح

حافظــت عــى ثــراء موضوعاتهــا، وبلاغــة جمالياتها، 

وبــرت بميــاد مواهــب جديــدة شــابة، برعــوا 

ــا وأوضــاع سياســية،  في تســليط الضــوء عــى قضاي

واجتماعيــة، وحضاريــة وتداعياتهــا الإنســانية عــى 

مصائــر أفــراد وجماعــات داخــل لجّــة مــن تفاصيــل 

ــاز إلى  ــم رؤى تنح ــزت بتقدي ــي، تمي ــش اليوم العي

عــوالم مــن البســطاء والمهمشــن، في تفاعــل حيــوي 

فعــال مزنــر بأســئلة اجتماعيــة وسياســية وثقافيــة، 

تغــرف مــن جماليــات مفــردات اللغــة الســينمائية.

وببراعــة حرفيــة متينــة الاشــتغال عــى موضــوع 

ــم التســجيلي الأردني “أحــنّ إليــك .. أحــنّ  الفيل

الرجــوب طرحــا  فــارس  المخــرج  قــدّم  إلّي”، 

جماليــا ودراميــا فطنــا، مســتلا عــن الواقــع 

الصعــب، رســم فيــه صــورة عفويــة لرجــل 

ــه  ــدو كأن ــة، يب ــط المدين ــدق وس ــن في فن يقط

بالمنفــى، غــارق في تفاصيــل  محكــوم عليــه 
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ــا الصخــب،  ــة وليله عيشــه عــى هامــش المدين

الأحــداث  مــن  سلســلة  تداهمــه  أن  قبــل 

المجبولــة بألــوان مــن العلاقــات مــع أنمــاط 

إنســانية، تضــم أصدقــاء ومعــارف وعابريــن، 

تقــوده بالتــالي إلى طريــق مجهــول، تحــت وطــأة 

ــها  ــي عايش ــاخنة الت ــا الس ــن القضاي ــد م العدي

هــذا  ونظــرة  الأخــرة،  الســنوات  في  العــالم 

ــاب،  ــرف والإره ــكالية التط ــاه إش ــخص تج الش

كل ذلــك يتكشــف أمــام المتلقــي بأســلوبية 

ســمعية بصريــة تمــزج بــن الــروائي والتســجيلي، 

عــر تفاصيــل يوميــة في حيــاة فــرد تتنازعــه 

ــع  ــل وهــو يتطل ــة الأم ــاط، وخيب مشــاعر الإحب

ــري  ــم ث ــه الآخــر، الفيل ــاة نصف بشــوق إلى ملاق

بجمالياتــه البصريــة المســتمدة مــن شــوارع 

وحــواري المدينــة، والكامــرا تتبــع تحــركات 

وأنفــاس شــخصية الفيلــم الرئيســية في رؤيــة 

ــف  ــح في توظي ــرج نج ــة، إلا أن المخ ــدو قاتم تب

ــات،  ــض اللحظ ــى بع ــة ع ــن الدعاب ــاصر م عن

وظــف فيهــا بدقــة وافتتــان عنــاصر المــكان 

والموســيقى، وتدرجــات الظــل والنــور، يتعايــش 

فيهــا هــذا الشــخص داخــل محيطــه، رغــم مــا 

يعانيــه مــن شــعور بالعزلــة، واشــتعال دواخلــه 

ومشــاعر  هواجــس  تنتابــه  مريــر،  صراع  في 

وأحاســيس محملــة بتلــك الأســئلة الدفينــة.

وظفــر الفيلــم التســجيلي الطويــل المعنــون 

ــن(  ــاري ك ــن )غ ــن الإيرلندي ــزة”، للمخرج “غ

ــزة جمهــور المهرجــان  ــل( بجائ ــدرو ماكوني و)أن

إلى  إضافــة  أمــركي،  دولار  آلاف   )5( قدرهــا 

وضعهــا  التــي  الســوداء  السوســنة  منحوتــة 

الفنــان التشــكيلي الأردني مهنــا الــدرة.

تجديد وتطوير

ــالي  ــيقار الإيط ــز الموس ــان، بمنج ــى المهرج احتف

)أينــو موركــوني(، الــذي غيبــه المــوت العــام 

2020، وهــو صاحــب مســرة مديــدة في مجــال 

تأليــف الموســيقى التصويريــة، ولحــن موســيقى 

مَــتْ في حفــل  وقدُِّ فيلــم،   )500( مــن  أكــر 

ــى  ــد ع ــه، للتأكي ــن إبداعات ــاذج م ــاح نم الافتت

ــينما. ــيقى بالس ــاط الموس ارتب

ــان  ــان ع ــدورة الأولى لمهرج ــى ال ــون ع القائم

ــأتي  ــوا أن ت ــم، حاول ــدولي- أول فيل الســينمائي ال

مكثفــة وسلســة، وســهلة لخدمــة قطاعــات 

وشرائــح مختلفــة مــن المجتمــع الســينمائي، بعــد 

ســبعة عــر عامــا مــن تأســيس الهيئــة الملكيــة 

ــينمائية،  ــوق الس ــوال الس ــة أح ــام، بمعاين للأف

والعــالم،  بالمنطقــة  المهرجانــات  وخريطــة 

واختــاروا أن تكــون رســالة المهرجــان ورؤيتــه في 

ــاع الســينما الجديــدة  تســليط الضــوء عــى صن

ــر  ــد وتطوي ــة تجدي ــربي، بغي ــباب الع ــن الش م

قصــص  اســتلهام  في  وأســاليبهم  أفكارهــم 

ــم  ــات بيئتهــم بصــدق، فضــا عــن تقدي وحكاي

ــة  ــكلت إضاف ــان، ش ــة للمهرج ــطة مصاحب أنش

تجــارب  بعــرض  والعــربي،  المحــي  للمنجــز 

تحقيــق  عــى  رهــان  في  ومغايــرة،  جديــدة 

والنهــوض  جديــدة،  عربيــة  أفــام  صناعــة 

 بهــا لتأخــذ مكانــة لائقــة في فضــاءات الفــن

السابع 
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المهرجانات السينمائيّة العالميّة.. 
 تسليط الضوء على جماليات المكان

وواقع الإنسان

 محمود الزواوي                
 ناقد سينمائي أردني

تشــتمل المهرجانــات الســينمائيّة العالميــة، عــى عــروض منظمــة للأفــام الحديثــة، في مدينــة أو منطقة 

في إحــدى الــدول التــي تســتضيفها، تنتــر هــذه المهرجانــات في الــدول حــول العــالم، وتعــرض الأفــام 

المحليــة والعالميــة، وتمنــح جوائــز متنوعــة.

ــم  ــى أه ــوء ع ــاء الض ــة لإلق ــات، ومحاول ــذه المهرجان ــهر ه ــي لأش ــرض تاريخ ــال ع ــذا المق وفي ه

جوائزهــا وفعالياتهــا.
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م المهرجانــات الســينمائية العالميــة الجوائــز  تقــدِّ

لأفضــل الأفــام، والمخرجــن، والممثلــن والممثلات 

وتقســم  ـاب،  والكُتّـَ والمســاعدين،  الرئيســيين 

جوائــز المهرجانــات الســينمائية إلى أربعــة أنــواع 

رئيســة، تشــمل جوائــز النقــاد التي تقدم ســنويا 

ــاد الســينما،  ــن نق ــة م ــات مختلف ــل فئ ــن قب م

وجوائــز المهرجانــات التــي تقــدم لأفضــل فيلــم 

يعــرض في مهرجــان ســينمائي معــن، وجوائــز 

صناعــة الســينما التــي تقــدم مــن الفئــات الفنية 

المختلفــة للفنانــن المحترفــن الذيــن يعملــون في 

أحــد فــروع صناعــة الســينما، وجوائــز الجمهــور 

التــي يصــوت عليهــا الجمهــور العــام.

ــة  ــينمائية العالمي ــات الس ــهر المهرجان ــن أش وم

الســينمائي  “البندقيــة”  مهرجــان  وأقدمهــا: 

الــذي أســس عــام 1932،  الــدولي الإيطــالي، 

ــي،  ــدولي الفرن ــينمائي ال ــان “كان” الس ومهرج

ــن”  ــان “برل ــام 1946، ومهرج ــق ع ــذي انطل ال

الســينمائي الــدولي الألمــاني، الــذي بــدأ فعالياتــه 

عــام 1956، ويطلــق عــى هــذه المهرجانــات 

ــار”. ــة الكب ــب “الثلاث لق

يعــرض مهرجــان “البندقيــة” أواخــر شــهر آب/ 

)ليــدو(  أغســطس مــن كل عــام في جزيــرة 

ــة، وتشــتمل  الواقعــة في بحــرة شــاطئية إيطالي

ــي  ــي” الت ــد الذهب ــزة “الأس ــى جائ ــزه ع جوائ

ــي”  ــد الف ــزة “الأس ــم، وجائ ــل فيل ــح لأفض تمن

لأفضــل مخــرج، و”كأس فولبــي” لأفضــل ممثلــة 
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ــية. ــن الرئيس ــزة المحلف ــل، وجائ ــل ممث وأفض

أمــا مهرجــان “كان”، فيعــرض في أيــار/ مايــو 

بمدينــة )كان( الواقعــة في جنــوب فرنســا، ويحتل 

هــذا المهرجــان المركــز الثــاني في حضــور الجمهور 

بعــد مهرجــان “برلــن”، ومــن أهم الجوائــز التي 

يقدمهــا جائــزة “الســعفة الذهبيــة” لأفضــل 

ــينمائي  ــور الس ــان بالحض ــز المهرج ــم، ويتمي فيل

الكبــر والمتنــوع، وبالتجديــد والقــدرة عــى 

ــا. ــدة ودعمه ــة الجدي ــة الموجــات الفني مواكب

ويعــرض مهرجــان “برلــن” في مدينــة )برلــن( في 

شــباط/ فبرايــر مــن كل عــام، وتشــتمل جوائــزه 

الذهبــي”،  “الــدب  جائــزتي  عــى  الرئيســة 

و”الــدب الفــي” كرمــز للعاصمــة الألمانيــة 

ــز الأول في  ــان المرك ــذا المهرج ــل ه ــن، ويحت برل

ــات  ــن المهرجان ــن ب ــور م ــور الجمه ــدد حض ع

الســينمائية العالميــة، حيــث بلــغ عــدد الحضــور 

نصــف مليــون مشــارك ســنويا، ويشــرك في هــذا 

ــا  ــنويا، بينه ــينمائي س ــم س ــان )400( فيل المهرج

عــرون فيلــا تتنافــس عــى الجوائــز الرئيســة.

ــذي  ــر ال ــعبي الكب ــي والش ــاح الفن ــد النج بع

ــات الســينمائية في “البندقيــة”  ــه المهرجان حققت

المهرجانــات  انتــرت  و”برلــن”،  و”كان” 

الســينمائية عــى مــر الســنين في جميــع الــدول 

ــكا  ــدا وبلجي ــا وإيرلن ــا بريطاني ــة، ومنه الأوروبي

وهولنــدا والســويد وســويسرا وإســبانيا وفنلنــدا 

المهرجانــات  مئــات  وتنتــر  والدانمــارك، 

الســينمائية في )44( دولــة أوروبيــة.

ومــن أهم وأشــهر مهرجانــات الســينما الأوروبية 

من فيلم »كفر ناحوم«
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التــي انطلقــت بعــد مهرجانــات “البندقيــة” 

و”كان” و”برلــن”، مهرجــان “لنــدن” لمعهــد 

الأفــام البريطــاني، الــذي انطلــق في العــام 1957، 

أي بعــد مــرور عــام عــى تأســيس مهرجــان 

“برلــن” الســينمائي، ويشــتمل مهرجــان “لنــدن” 

روائي  فيلــم   )300( مــن  أكــر  عــرض  عــى 

ووثائقــي وقصــر ســنويا، تمثــل )50( دولــة، 

ــي:  ــنويا ه ــز س ــع جوائ ــان أرب ــدم المهرج ويق

ــم  ــل فيل ــرج، وأفض ــل مخ ــم، وأفض ــل فيل أفض

ــام  ــرض أف ــم قصــر، وتع ــي، وأفضــل فيل وثائق

مهرجــان “لنــدن” عــى مــدى أســبوعين خــال 

ــام. ــن كل ع ــر م ــن الأول/ أكتوب تشري

 )38( مــن  واحــدا  المهرجــان  هــذا  يعــد 

مهرجانــا ســينمائيا ســنويا تعــرض في لنــدن، 

ــات؛  ــواع واللغ ــددة الأن ــات متع ــي مهرجان وه

ــة،  ــة، والوثائقي ــام الروائي ــات الأف ــا مهرجان منه

والرســوم المتحركــة، والقصــرة، وتشــمل اللغــات 

والهنديــة  والصينيــة  والروســية  الفرنســية 

والتايوانيــة،  والإيرانيــة  والتركيــة  واليونانيــة 

وأفــام الطــاب الأجانــب.

***

مــر  عــى  الســينمائية  المهرجانــات  انتــرت 

الســنين في جميع القــارات حول العــالم، وحققت 

شــعبية متزايــدة في جميــع الــدول التــي أقيمــت 

ــت  ــالية، ولعب ــركا الش ــرت في أم ــا، فانت فيه

ــة- دورا  ــينما الأميركي ــة الس ــوود( -عاصم )هولي

كبــرا في انتشــار المهرجانــات الســينمائية العالمية 

ــات المتحــدة. في الولاي

 وكان مهرجــان “كولومبــوس” الســينمائي الــدولي 

الــذي افتتــح عــام 1953، أول مهرجــان ســينمائي 

ــده في  ــح بع ــدة، وافتت ــات المتح ــام في الولاي يق

فرانسســكو”  “ســان  مهرجــان  الثــاني  المركــز 

المركــز  وفي   ،1957 عــام  الــدولي  الســينمائي 

الثالــث مهرجــان “شــيكاغو” الســينمائي الــدولي 

عــام 1965، وبلــغ عــدد المهرجانــات الســينمائية 

ــن  ــر م ــدة أك ــات المتح ــي عرضــت في الولاي الت

)200( مهرجــان خــال العــام 2019.

ــة  ــات الســينمائية الأميركي ــن أشــهر المهرجان وم

وأكثرهــا نجاحــا مهرجــان “ســندانس” في ولايــة 

)يوتــا(، ومهرجــان “ترايبيــكا” بولايــة )نيويورك(، 

)تكســاس(،  ولايــة  في  “أوســن”  ومهرجــان 

ــورادو(. ــة )كول ــد” بولاي ــان “تيلوراي ومهرج

الأميركيــة  الســينمائية  المهرجانــات  شــملت 

ــة والفلســطينية  ــات العربي ــن المهرجان ــددا م ع

ــوس  ــات الســينما في ل ــي عرضــت في مهرجان الت

“شملت المهرجانات السينمائية 
الأميركية عددًا من العروض 

التي تضمنت أفلامًا من  الأردن 
وفلسطين ومصر والعراق 

والسعودية واليمن وسوريا ولبنان 
والجزائر”.
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أنجيليــس، وســان فرانسســكو، وبــركلي، وســان 

كاليفورنيــا،  بولايــة  هــوزي  وســان  دييجــو، 

واشــنطن،  في  العربيــة”  “الليــالي  ومهرجــان 

ــا  و”المهرجــان الفلســطيني” في شــيكاغو وأتلانت

ــان  ــس وس ــوس أنجيلي ــر ول ــن وآن آرب وهيوس

فرانسســكو، و”مهرجــان الأفــام العربيــة” في 

ــورك  ــوب آســيا، و”مهرجــان نيوي ــورك وجن نيوي

هــذه  وبــن  الكوميــدي”،  الأمــركي  العــربي- 

المهرجانــات أيضــا “مهرجــان الســينما العربيــة” 

في  تكســاس  شــال  جامعــة  عــن  الصــادر 

مدينــة دالاس بولايــة تكســاس، وتتضمــن هــذه 

ــة،  ــرة ووثائقي ــة وقص ــا روائي ــات أفلام المهرجان

والعــراق  وفلســطين  والأردن  مــر  مــن 

والســعودية واليمــن وســوريا ولبنــان والجزائــر.

ــان  ــينمائية “مهرج ــالات الس ــك الكرنف ــن تل وم

ولايــة  في  أســس  الــذي  العربيــة”  الأفــام 

ــات  ــا عــام 1996، وهــو أكــر المهرجان كاليفورني

في  المســتقلة  الســنوية  العربيــة  الســينمائية 

المتحــدة. الولايــات 

أهــم  مــن  واحــدا  المهرجــان  هــذا  ويعــد 

ــة خــارج العــالم  ــات الســينمائية العربي المهرجان

العــربي، وهدفــه تعزيــز التفاهــم والتعاطــف في 

ــم الصــورة  ــة، وتقدي ــة العربي العــالم مــع الثقاف

للعــرب، ويعــرض هــذا  الصادقــة  الحقيقيــة 

المهرجــان أفلامــا مــن العــالم العــربي، أو تتعلــق 

بالعــرب لــي تقــدم للمشــاهدين صــورا واقعيــة 

للثقافــة والفــن والتاريــخ والشــعب والسياســة، 

ويقــدم هــذا المهرجــان عروضــه الســينمائية 

ــا هــي: ســان  ــة كاليفورني في خمــس مــدن بولاي

ــس، وســان هــوزي،  ــوس أنجيلي فرانسســكو، ول

ــركلي. ــو، وب ــان دييج وس

الــدولي  الســينمائي  تورونتــو  “مهرجــان  أمّــا 

من فيلم الدكتور زيفاكو
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الكنــدي”، الــذي افتتــح عــام 1976، فقــد احتــل 

المهرجانــات  بــن  الشــعبية  في  الأول  المركــز 

الســينمائية في أمــركا الشــالية، ويحــره أكــر 

مــن )480.000( شــخص ســنويا.

ــان  ــعب” في “مهرج ــار الش ــزة خي ــد “جائ وتع

تورونتــو”، مــؤشرا للنجــاح الســينمائي خــال 

حــول  الســينمائية  الجوائــز  توزيــع  موســم 

العــالم، بمــا في ذلــك جوائــز الأوســكار، حيــث أن 

عــددا مــن الأفــام التــي فــازت بـ”جائــزة خيــار 

الشــعب” في مهرجانــات )تورونتــو( فــازت أيضــا 

بجائــزة الأوســكار لأفضــل فيلــم، وترافــق هــذا 

الســينمائية:  العــروض  جانــب  إلى  المهرجــان 

المحــاضرات، والمناقشــات، وورشــات العمــل، 

ــن  ــدا م ــه واح ــا جعل ــب، م ــات التدري وحلق

أكــر وأشــهر المهرجانــات الســينمائية في العــالم.

وتحتــل مدينــة )تورونتــو( المركــز الأول في عــدد 

ــام  ــي تق ــنوية الت ــينمائية الس ــات الس المهرجان

في المــدن الكنديــة، حيــث يقــام فيهــا )37( 

الســنة، تليهــا مدينــة  مهرجانــا ســينمائيا في 

)19( مهرجانــا  تســتضيف  التــي  )مونتريــال( 

ســينمائيا ســنويا، ثــم مدينــة )أوتــاوا( التــي 

ــنويا. ــات س ــبعة مهرجان ــا س ــام فيه تق

في  الســينمائية  المهرجانــات  انتشــار  لعــب 

ــام  ــاهدة الأف ــعبية مش ــا في ش ــدا دورا مه كن

وفي  الكنــدي،  الجمهــور  لــدى  الســينمائية 

ــهم في  ــدا، ويس ــة في كن ــام الأجنبي ــر الأف تصوي

ــي  ــة الت ــة الكندي ــب الفني ــار المواه ــك انتش ذل

ــام  ــاج الأف ــة لإنت ــب المختلف ــرك في الجوان تش

ــرة في  ــة المتوف ــهيلات الإداري ــينمائية، والتس الس

الكنديــة. المقاطعــات  جميــع 

في  الدوليــة  الســينمائية  المهرجانــات  تنتــر 

ــز  ــر المرك ــل م ــة، وتحت ــدول العربي ــع ال جمي

ومن الكرنفالات السينمائية 
»مهرجان الأفلام العربية« الذي 
يعد واحدًا من أهم المهرجانات 

السينمائية العربية خارج الوطن 
العربي، ويهدف إلى تعزيز التفاهم 
والتعاطف في العالم مع الثقافة 

العربية وتقديم الصورة الحقيقية 
عن العرب.

من فيلم فاوست



100

بــن  الســينمائية  المهرجانــات  عــدد  في  الأول 

ــا  ــغ عدده ــث يبل ــة، حي ــدول العربي ــع ال جمي

ثمانيــة مهرجانــات ســنوية، و”مهرجــان القاهــرة 

ــام 1976،  ــس ع ــذي أس ــدولي” ال ــينمائي ال الس

هــو أول مهرجــان ســينمائي دولي يقــام في العــالم 

والــرق  إفريقيــا  في  الأقــدم  وهــو  العــربي، 

ــط. الأوس

ــة  ــينمائية المصري ــات الس ــمل المهرجان ــا تش ك

و”المهرجــان  الســينمائي”،  الجونــة  “مهرجــان 

و”مهرجــان  المصريــة”،  للســينما  القومــي 

الإســكندرية الســينمائي الــدولي”، و”مهرجــان 

الشــيخ  شرم  و”مهرجــان  الــدولي”،  أســوان 

الفيلــم  جمعيــة  و”مهرجــان  الســينمائي”، 

للســينما المصريــة”، و”مهرجــان الإســاعيلية 

التســجيلية”. للأفــام 

وترتبــط شــعبية المهرجانات الســينمائية المصرية 

في العــالم العــربي بشــعبية الأفــام المصريــة التــي 

ــي يعــود  ــة، والت تعــرض في دور الســينما العربي

إنتاجهــا إلى عــر الســينما الصامتــة، والتــي 

شــكلت جــزءا كبــرا مــن العــروض الســينمائية 

في الأردن ستة مهرجانات 
سينمائية تسلط الضوء على 

جماليات المكان وواقع الإنسان 
وقضاياه المختلفة، تسهم في 

الكشف عن المواهب الفنية، وتثري 
الحركة الثقافية والإنتاجية، وتبث 

المتعة والبهجة
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في دور الســينما العربيــة، وفي المقاهــي والمنــازل 

والمناســبات الاجتماعيــة عــى مــر الســنين.

في الأردن ســتة مهرجانــات ســينمائية، تســلط 

الضــوء عــى جماليــات المــكان، وواقــع الإنســان، 

ــن  ــف ع ــهم في الكش ــة، وتس ــاه المختلف وقضاي

الثقافيــة  الحركــة  وتــري  الفنيــة،  المواهــب 

ــة. ــة والبهج ــث المتع ــة، وتب والإنتاجي

ــان  ــى “مهرج ــات في الأردن ع ــمل المهرجان تش

كرامــة للأفــام” الــذي يســلط الضــوء عــى 

ن  حقــوق الإنســان في المنطقــة، و”مهرجــان عــاَّ

ــام”، و”مهرجــان الأردن  ــدولي للأف الســينمائي ال

الــدولي للأفــام”، و”مهرجــان الفيلــم الأوروبي 

في الأردن”، و”مهرجــان جــرش” الــذي يســتخدم 

الفنيــة  مدينــة )جــرش( الأثريــة للفعاليــات 

ــا”. ن للكوميدي ــاَّ ــان ع ــة، و”مهرج والثقافي

ومــن الــدول العربيــة الأخــرى التــي تســتضيف 

أكــر مــن مهرجــان ســينمائي ســنوي، دولــة 

والكويــت،  المتحــدة،  العربيــة  الإمــارات 

والمغــرب، والجزائــر التــي يعــرض كل منهــا ثلاثة 

ســنوية  ســينمائية  مهرجانــات 
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محمد رفيع                      
باحث وروائي أردني

ن، ومهوى قرطها  هنا، حيث جيد عمَّ

الطويل؛ يشتم بصرك رائحة الحجر 

والعمران العتيق قبل أن يراه؛ فتنسل 

إليك على مهل خضرة الصنوبر والسرو 

والكينا، لتطفئ ظمأ الحجر، وأبصار 

ن وقاع  الشرفة التي تعانق قلعة عمَّ

بلدتها؛ ففي تلك البقعة الساحرة من 

ن، جبل اللويبدة، آخر ما تبقى  عمران عمَّ

من ريف عمان وأوله؛ تتعالى أشجان 

ما بعدها أشجان؛ فتضج  في وجدانك 

مداميك العمران بحنين أهلها وشجوها؛ 

وهنا، على كتف اللويبدة الريفي، الأقرب 

ن، يهديك العمران الأصيل أبدع  لجيد عمَّ

أسراره المتبقية؛ سور حجري ريفي، يلتف 

على صدر العمران القديم كسوار، بلا 

ن  عنق ولا معصم؛ هو اللويبدة؛ صدر عمَّ

الشمالي، الصاعد في الريح؛ ما إن تصل إلى 

جيده، حتى يهديك أول ياسمينة، غناء 

وشوقا.
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لقريــة  والســكاني  العمــراني  المشــهد  ارتســم 

البلــدي، أي  ن، قبــل تأســيس مجلســها  عــاَّ

ــى  ــي -1878 1908، ع ــن عام ــا ب ــرة م في الف

ــغ  نحــو ريفــي بســيط؛ ففــي العــام 1890م، بل

عــدد البيــوت فيهــا )200( بيــت. وفي العــام 

ــة  ــت، مبني ــا )500( بي ــدد بيوته 1905م كان ع

ــر  ــا الحواك ــط به ــي، وتحي ــوب الطين ــن الط م

والحدائــق البيتيــة الريفيــة الجميلــة، وتمتــد مــع 

امتــداد الــوادي الضيــق، وفي العــام 1907م، بلــغ 

ــدة  ــت، واســتمرت البل ــوت )800( بي ــدد البي ع

الناشــئة، تتطلــع إلى عقــود عمرهــا القادمــة 

ــل. ــاة وتحم ــر وأن ــة وص بلهف

ــم؛  ــق عــان القدي ــب مــن عن في الســفح القري

ــف  ــن ري ــى م ــا تبق ــدة، وم ــث أول اللويب حي

ــئة؛  ــا الناش ــتقراطية بلدته ــى أرس ن، ومعن ــاَّ ع

ــا  ــوت لهــا ولأصحابه ــوت خمســة؛ بي تســكن بي

يســعها  أن  مــن  أطــول  حكايــات  وســاكنيها 

الــرد، أو الحنــن، أو الشــجن:

ــم  ــد الحلي ــه عب بيــت نمــر باشــا الحمــود وابني

ــه  ــد الل وعب

أنشــئ الطابــق الأرضي للبنــاء عــام 1927 في 

البنــاء  وثائــق  تقــول  كــا  اللويبــدة،  جبــل 

المنشــورة في كتــاب ذاكــرة المدينة)1(؛ واســتخدم 

في البنــاء خليــط مــن مــواد البنــاء الريفــي، 

ــدة الناشــئة  ــه البل ــت إلي ــذي انتقل ــي ال والمدين

منــذ مطلــع الثلاثينيــات؛ وكان يتكــون عنــد 

ــق أرضي،  ــن طاب ــه م ــق الأرضي من ــاء الطاب إنش

يضــم عــر غــرف، وثلاثــة صالونــات؛ ومــن قبــو 

تحــت الأرض يضــم خمــس غــرف، وصالــون)2(.

أحد مرافق دارة الفنون



104

الحجــر  الأرضي  الطابــق  إنشــاء  في  اســتخدم 

بأشــكاله وأنواعــه المختلفــة، ومنــه حجــر القدس 

الــوردي أو الملــي، والإســمنت غــر المســلح، 

ــر  ــقف؛ غ ــة للأس ــة الحامل ــوارض الحديدي والع

أن الفكــرة الإنشــائية لــه كانــت تقــوم عــى 

ــدك  ــدران ال ــث ج ــي؛ حي ــاء الريف ــاس البن أس

ــدة،  ــا للأعم ــقف، بدي ــة للأس ــة الحامل العريض

والنوافــذ المرتفعــة قليلــة العــرض، كي لا تضعــف 

ــة. ــدران الحامل ــدرة الج ق

في العــام 1942 أقيــم الطابــق العلــوي للبناء)3(، 

ن فكــرة البنــاء المدينــي  بعــد أن اكتملــت في عــاَّ

بأدواتــه ومــواده؛ حيــث جــرت إعــادة تصميــم 

للبيــت كلــه؛ بإضافــة كتلــة مدخــل جديــدة 

وبــارزة للبنــاء بطابقيــه، تطــل عــى وســط 

البلــدة وجبــل القلعــة وأول شــارع الســلط؛ 

وهــو مــا غــر واجهــة البنــاء الرئيســية وبنيتهــا 

ــان  ــا درج ــاء أيض ــف للبن ــا أضُي ــة؛ ك المعماري

حجريــان مســتديران، للصعــود إلى شرفــة الطابق 

العلــوي الســاحرة؛ ولكــن بالنمــط الريفــي للبناء 

والإنشــاء والمــواد، حيــث كتلــة الأدراج مســتندة 

إلى جــدران مــن الــدك المصفحــة بحجــارة البنــاء 

ــة. العادي

مزخرفــة  حجريــة  أعمــدة  الشرفــة  تحمــل 

وتكويــن  تصميــم  تشــبه  نباتيــة،  بنعومــة 

الأعمــدة الأثريــة للكنيســة البيزنطيــة الملاصقــة 

ــدران  ــى ج ــة ع ــدة الشرف ــتند أعم ــت؛ تس للبي

ســقف  وتحمــل  الحاملــة؛  الأرضي  الطابــق 

ــة اســتدارت  الشرفــة مــن خــال جســور حجري

اســتدارة  تكمــل  كي  الدائريــة،  الشرفــة  مــع 

ــه؛  ــد وشرفت ــل الجدي ــاري للمدخ ــهد المع المش

وفــوق الجســور الحديديــة تتــوزع عــوارض 

بتوزيــع  لتقــوم  الحديديــة،  الريفــي  البنــاء 

أحــال الســقف عــى تلــك الجســور.

صاحــب البنــاء؛ الشــيخ نمــر باشــا الحمــود؛ أحــد 

أبــرز أعيــان ووجهــاء مدينــة الســلط، التــي تولى 

رئاســة بلديتهــا في النصــف الثــاني مــن عقــد 

ــق  ــول وثائ ــن، وتق ــرن العشري ــات الق عشريني

العمــران المنشــورة في كتــب ذاكــرة المدينــة؛ أن 

لهــذا العمــران تاريــخ لافــت:

أصبــح البنــاء ســكنا لقائــد الجيــش العــربي 

العــام 1932.)4(. بيــك في  فريدريــك  الأردني؛ 

مقــرا لرئاســة الــوزراء، في عهــد حكومــة توفيــق 

أبــو الهــدى الأولى، في العــام 1939.)5(.

ــام  ــد في الع ــك كيركبراي ــاني ألي ــد البريط للمعتم

1940. ثــم عيــادة توليــد وجراحــة للدكتــور 

ــابا.)6(. ــك س ــرس ب بط

العلــوي  الطابــق  أصبــح   ،1944 عــام  وفي 

مــن البنــاء -المبنــي حديثــا- ســكنا للضبــاط 

العــربي.)7(. الجيــش  في  البريطانيــن 

ــو  ــق الأرضي والقب ــح الطاب ــام 1953، أصب وفي ع

ســكنا لوكيــل القائــد في الجيــش العــربي الضابــط 

بريتــان.)8(.

ــوه  ــق الأرضي وقب ــح الطاب ــام 1954، أصب وفي ع

ــربي  ــش الع ــن في الجي ــاط البريطاني ــا للضب نادي

الأردني.)9(.

في الحدائــق الجنوبيــة للمبنــى الرئيــي، هنــاك 

أطــال كنيســة بيزنطيــة تعــود للقــرن الســادس 

الميــادي، وكهــف قديــم، وفي مطلــع القــرن 

ــم اكتشــاف نقشــن عــى حجــارة  ــن، ت العشري

الموقــع؛ أحدهــا يشــر إلى كنيســة كرســت 
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ــر إلى  ــش الآخ ــر النق ــس، ويش ــس جرج للقدي

احتماليــة بنــاء الكنيســة عــى، أو بالقــرب مــن 

ــل. ــرس لهرق ــاني ك ــد روم معب

إســاعيل بيتــا  الأزرق  والبيــت  خالــد   دار 

حقي عبده 

قــام  بيتــان،  هنــاك  الفنــون،  دارة  حــرم  في 

ــده 1931، وكان  بإنشــائهما إســاعيل حقــي عب

ــط  ــازي، وضاب ــة الحج ــق الهجان ــا في فيل ضابط

دخــول  شــارك في  حيــث  فيهــا،  اســتخبارات 

ــع  ــبع م ــر الس ــزة- ب ــة غ ــن جبه ــطين م فلس

قــوات الجــرال اللنبــي في الحــرب العالميــة الأولى 

ــدارة: إحداهــا لذكــرى  1917)10(؛ وكرســت ال

خالــد شــومان راعــي الــدارة باســم )دار خالــد(، 

أمــا البيــت الآخــر فســمي بالبيــت الأزرق، وهــو 

ــام. ــروض الأف ــة وع ــارض الفني ــص للمع مخص

الملاصقــة  الســاحة  أن  العمــران،  وثائــق  وفي 

لبيــت الحمــود -أي حديقــة منــزل عبــده، ودار 

خالــد حاليــا-، تــم اســتئجارها منــذ العــام 1938 

كمــرآب لســيارة قائــد الجيــش فريدريــك بيــك، 

ومــن ثــم لســيارة رئيــس الــوزراء توفيــق باشــا 

ــو الهــدى)11(. أب

بيت عبد الحفيظ العيتاني البيروتي

الحفيــظ  أقيــم بيــت عبــد  العــام 1934،  في 

ــن ســفح  ــروتي، عــى جــزء حــاد م ــاني الب العيت

ن  ــاَّ ــدة ع ــن بل ــرب لصح ــدة الأق ــل اللويب جب

القديمــة؛ وهــو عمــران يقــوم عــى قطعــة 

أرض واســعة شــديدة الانحــدار، محصــورة بــن 

شــارع علــوي وآخــر ســفلي؛ وتضــم أبنيــة أخــرى 

أقيمــت في فــرات لاحقــة.)12(.

يتكــون البنــاء مــن طابقــن، حيــث قــام المعــار 
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بتطويــع الســفح الحــاد لخلــق فــراغ مــكاني 

ــغ  ــذي تبل ــوي، ال ــق العل ــاء الطاب ــتو لإنش مس

مســاحته )170( مــرا مربعــا تقريبــا )13(، حيث 

ــن  ــي إلى غرفت ــاري الداخ ــه المع ــوزع فراغ يت

ــن؛  ــخ وحمام ــة ومطب ــة معيش ــون وصال وصال

ــه  ــة بواجهت ــة الجنوبي ــاء عــى الجه ويطــل البن

الرئيســة المرتبطــة بالطابــق الســفلي؛ بينــا يطل 

عــى مــرق الشــمس بواجهــة رئيســية أخــرى 

ــة  ــة، وإطلال ــة أنيق ــا باح ــد أمامه ــة، تمت باذخ

ــة. ــاعر مدهش ــيس ومش ــاكنيه أحاس ــح س تمن

إنشــائيا، أقيــم البنــاء بطابقيــه وفــق فكــرة البناء 

الريفــي، القائمــة عــى فكــرة جــدران الــدك 

الحجريــة العريضــة الحاملــة للأســقف، وبنوافــذ 

وفتحــات طويلــة وقليلــة العــرض نســبيا، لعــدم 

إضعــاف قــدرة الجــدار؛ بينــا اســتخدمت مــواد 

وأدوات البنــاء المدينــي في الأســقف والكســاء 

والعــوارض  والحجــر  كالإســمنت  الداخــي؛ 

ــى  ــقف ع ــال الس ــوزع أح ــي ت ــة الت الحديدي

الجــدران؛ بالإضافــة إلى البــاط الملــون، وعنــاصر 

ــق  ــت الأني ــذ، والنح ــبية للنواف ــل الخش التظلي

للحجــر؛ وفي الطابــق الأرضي، أنشــأ المعــار كتلة 

ــة  ــي العــرض ككتل ــن ضيقت ــع نافذت المدخــل م

ــن  ــاك م ــراز مدم ــك بإب ــدة، وذل ــة واح معماري

الحجــر يحيــط بكتلــة المدخــل المعماريــة؛ وعــى 

ــارز  ــان مســتطيلتان مــن حجــر ب ــه نافذت جانبي

ــة  ــواس وتري ــذ، وبأق ــات وســاحات النواف العتب

بســيطة التشــكيل، بــدلا مــن عتبــة الحجــر 

ــة. ــة مــن قطعــة واحــدة وثقيل المكون

في الطابــق العلــوي، ارتقــى المعــار في تصميــم 

الواجهــة بثــاث كتــل معماريــة بديعــة، تتكــون 

كل منهــا مــن ثــاث نوافــذ قوســية مدببــة؛ 

الطرفيتــن  النوافــذ  كتلتــي  بفصــل  وذلــك 

البيت الأزرق
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عــوارض  عــى  محمولتــن  أنيقتــن  بشرفتــن 

إطلالــة  بتجميــل  اعتنــى  بينــا  حديديــة؛ 

ناعمــة  زينــة  بأعمــدة  الوســطية  الصالــون 

وأنيقــة.

المعــار عــى  الواجهــة الشرقيــة، حافــظ  في 

عنايتــه واهتمامــه باســتخدام نفــس الطــراز 

ــر،  ــت الحج ــل ونح ــذ والمدخ ــاري للنواف المع

ــل الخشــبية، باســتثناء المدخــل  ــاصر التظلي وعن

الــذي أقــام لــه عتبــة حجريــة، تفصــل المدخــل 

عــن شراعــة الإنــارة فوقــه، كي يحافظ عــى نفس 

الشــكل المعــاري لتيجــان الأقــواس المدببــة، 

البديعــة  الواجهــة  عنــاصر  لكامــل  المشَُــكِّلةَِ 

التصميــم والتكويــن؛ إضافــة إلى فتحــات الإنــارة 

ــاء،  ــات في البن ــن الخدم ــرة لرك ــة الصغ والتهوي

ــة  ــع للواجه ــر عــى المشــهد البدي ــي لم تؤث والت

ــة. المعماري

ومدخلهــا  الشــالية،  الداخليــة  الواجهــة  في 

الخــاص بأهــل البيــت، انحــر فــراغ مــكاني 

ضيــق، فرضتــه طبوغرافيــة الســفح الجبــي؛ غــر 

أن المعــار قــام بالمحافظــة عــى جــال المشــهد، 

ــاري  ــم المع ــاصر التصمي ــس عن ــتخدام نف باس

للنوافــذ والمدخــل، مضيفــا للباحــة الصغــرة 

ــا  ــت اتســاعا ملحوظ ــامية، أضف ــاه ش بحــرة مي

ــق  ــاري الضي ــراغ المع ــى الف ــت ع ــل البي لأه

عمــران  ومرافــق  أجــزاء  وتتصــل  للمــكان؛ 

ببعضهــا، وبالشــارعين العلــوي والســفلي بــأدراج 

حجريــة، فرضتهــا طبيعــة الانحــدار للســفح 

وطبوغرافيتــه.

ــروتي( أن  ــاني الب ــاء )العيت ــات بن ــول مخطط تق

مصممــه، وربمــا معــاره أيضــا، هــو ســامي 

ــق  ــذه وف ــم تنفي ــاء ت ــرازي)14(؛ وأن البن الش

هــذا المخطــط؛ وأن ارتفاعــه بلــغ أربعــة أمتــار، 

ــف. ــر النظي ــتخدام الحج باس

ــاء  ــاء تاريــخ لافــت، كــا تقــول وثائــق البن للبن

المنشــورة في كتــب عمــران المدينــة، وذاكــرة 

المدينــة؛ حيــث ســكن هــذا البنــاء منــذ خريــف 

العــام 1935 الشريــف جميــل بــن نــاصر الــذي 

آنــذاك؛ وهــو  الأمــري  للديــوان  كان رئيســا 

حاكــم حــوران العســكري في حكومــة الملــك 

ــن  ــاصر ب ــف ن ــن الشري ــا اب ــو أيض ــل؛ وه فيص

عــي شــقيق الشريــف الحســن بــن عــي قائــد 

الثــورة العربيــة الكــرى في الحــرب العالميــة 

الأولى؛ والشريــف نــاصر والــد كل مــن الشريفــة 

زيــن الــرف، الملكــة فيــا بعــد، التــي تزوجــت 

ــا  ــك في ــه، المل ــد الل ــن عب مــن الأمــر طــال ب

بعــد؛ وهــو كذلــك والــد الشريفــة نافعــة، التــي 

ــا،  ــواز مهن ــف ف ــن المعــاري الشري تزوجــت م
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ــان)15( )16(. ــة ع ــدس لبلدي أول مهن

صاحــب البنــاء ينتمــي إلى عائلــة )العيتــاني( 

البيروتيــة اللبنانيــة العريقــة، والبــروتي هــي 

كنيــة نســبة إلى مدينــة بــروت؛ حيــث كان يملك 

ــرا  ــا فاخ ــن، مح ــرن العشري ــات الق في عشريني

ــا في  ــارع الرض ــة في ش ــة الحديث ــارة الأحذي لتج

ن، كــا تقــول وثائــق العمــران الاجتماعــي  عــاَّ

ــة. ــرة المدين ــاب ذاك ــورة في كت المنش

بيت أحمد فوزي البيات

البــروتي(،  )العيتــاني  بنــاء  مــن  الــرق  إلى 

ــام  ــات ع ــوزي البي ــه أحمــد ف ــاء أقام ــاك بن هن

1935)17(؛ وأصولــه ســورية تركمانيــة؛ وهــو 

يرتفــع  أرضي،  طابــق  مــن  يتكــون  عمــران 

ــوي، يتكــون مــن  ــق عل ــاء إلى طاب مســتوى البن

ــة  ــة معيشــة وغرف ــون وصال ــوم وصال ــي ن غرفت

طعــام ومطبــخ وثــاث حمامــات؛ وبمســاحة 

إجماليــة تبلــغ )211( مــرا مربعــا)18( كــا 

تقــول مخططــات البنــاء؛ مــا يعنــي درجــة 

عاليــة مــن الرفــاه لســاكنيه في تلــك الفــرة مــن 

ــئة. ن الناش ــاَّ ــدة ع ــخ بل تاري

الحجــري  العمــران  هــذا  مخططــات  تقــول 

العلــوي  الطابــق  إلى  الصعــود  أن  البديــع، 

للمدخــل كان يتــم بدرجين حجريين مســتديرين 

أنيقــن، مــا يعنــي تغيــر واقعــه الحــالي عــا كان 

ــاء،  ــة الإنش ــك في مرحل ــواء كان ذل ــا، س مصم

ــذا  ــم ه ــة؛ ومصم ــم اللاحق ــة الترمي أو في مرحل

ــاء البديــع، وربمــا معــاره أيضــا، هــو عبــد  البن

ــى  ــه ع ــذي رســم مخططات ــادر الســان، ال الق

كان  كربونيــة،  بطبقــة  مغطــى  كرتــوني  ورق 

يتــم الرســم عليهــا باســتخدام ورق شــفاف، 

يجــري حــف الخطــوط عليــه، فتنجــرف المــادة 

فترتســم  الكرتــوني،  الــورق  عــن  الكربونيــة 

ــوني الأزرق،  ــون الكرب ــى الل ــاء ع ــوط بيض خي

الــذي مــا يــزال يحتفــظ بكامــل وضوحــه بعــد 

ــمه. ــى رس ــا ع ــن عام ــة وثمان ــرور خمس م

في بيــت البيــات، اعتنــى التصميــم، والمعــار 

المنفــذ، أيمــا اعتنــاء بتشــكيل وتكويــن العنــاصر 

المعماريــة الجماليــة لهــذا العمــران، الــذي أقيــم 

أيضــا وفــق فكــرة جــدران الــدك الحجريــة 
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ــلحة؛  ــر المس ــمنتية غ ــقف الإس ــة، والأس الحامل

وبحجــارة محليــة نظيفــة بيضــاء؛ وكتلــة مدخــل 

بإطلالــة ســاحرة، محمولــة  جنوبيــة شرقيــة 

عــى أعمــدة ناعمــة النقــش والتشــكيل؛ ونحــت 

الحجــارة  يــرز  النظيــف  الحجــر  لأطــراف 

والمداميــك عــى نحــو لافــت في عمــران البلــدة 

مبتكــرة  حجريــة  تظليــل  وكتلــة  الناشــئة؛ 

المســتويات الحجريــة في أعــى النوافــذ.

في الواجهــة الشرقيــة لبيــت البيــات، تمتــد باحــة 

الرفــاه الفارهــة لأهــل البيــت، حيــث بحــرة الماء 

الشــامية شــديدة النعومــة والأناقــة، مانحــة 

ــكينة  ــة والس ــن الراح ــرا م ــطا واف ــاكنيه قس س

ومتعــة الجــال الريفــي الســاحر؛ حــن ضاقــت 

وبــدأت  الصاخــب،  بلدتهــا  بضجيــج  عــان 

ــا  أرســتقراطيتها الناشــئة بتســلق ســفوحها، بحث

عــن الهــدوء والســكينة في أول جبــال هدوئهــا؛ 

ــدة. ــل اللويب جب

دارة  مؤسســة  إلى  الآن  البيــوت  هــذه  تتبــع 

الفنــون، التــي قامــت بترميمهــا والعنايــة بهــا، 

وتحويلهــا إلى مرافــق فنيــة متحفيــة تعنــى 

بالفنــون التشــكيلية والتصميــم والثقافــة؛ حيــث 

يشــكل بنــاء الحمــود المرفــق الرئيــي في الــدارة 

منــذ العــام 1992، بالإضافــة إلى بيتــي إســاعيل 

ترميــم  تــم   ،2011 عــام  وفي  عبــده؛  حقــي 

ــرا لمؤسســة  ــح مق ــات ليصب ــت البي ــل بي وتحوي

 ،2013 وفي  الفنــون(؛  )دارة  شــومان  خالــد 

قامــت الــدارة بترميــم بيــت )العيتــاني البــروتي( 

ــار؛  ــارة والآث ــن والع ــف للف ــه إلى متح وأحالت

يــروي مســاهمة الــدارة في الحفــاظ عــى الــراث 

المعــاري والحضــاري لــأردن، وأصبحــت الــدارة 

ــة  ــوت تراثي ــة بي ــن خمس ــون م ــا تتك ومرافقه

أصيلــة، تقــوم عــى قطعــة أرض تبلــغ مســاحتها 

ــا  ــا تقريب ــرا مربع )5196( م

الهوامش

ــة ج2؛ عقــد إيجــار رقــم 311؛  ــع، محمــد؛ ذاكــرة المدين )1(  رفي
تاريــخ 1_11_1942؛ ص 330، 331؛ طبعــة 2003

تاريــخ  596؛  رقــم  إيجــار  عقــد  ج3؛  المدينــة  ذاكــرة    )2(
2004 طبعــة  355؛  ص  15_4_1955؛ 

ــة ج2؛ عقــد إيجــار رقــم 311؛  ــع، محمــد؛ ذاكــرة المدين )3(  رفي
تاريــخ 1_11_1942؛ ص 330، 331؛ طبعــة 2003

ــة ج1؛ عقــد إيجــار رقــم 133؛  ــع، محمــد؛ ذاكــرة المدين )4(  رفي
تاريــخ 1_4_1932؛ ص 147، 148؛ طبعــة 2002 

 )5(  رفيــع، محمــد؛ ذاكــرة المدينــة ج2؛ عقــد إيجــار رقــم 222؛ 
ــة 2003 ــخ 26_3_1939؛ ص 102؛ طبع تاري

 )6(  رفيــع، محمــد؛ ذاكــرة المدينــة ج2؛ عقــد إيجــار رقــم 246، 
ــة 2003 ــخ 13_4_1940؛ ص 171؛ طبع 324؛ تاري

ــم 70؛  ــد إيجــار رق ــة ج2؛ عق ــرة المدين ــد؛ ذاك ــع، محم  )7(  رفي
تاريــخ 8_5_1944؛ ص 374؛ طبعــة 2003

  )8( رفيــع، محمــد؛ ذاكــرة المدينــة ج3؛ عقــد إيجــار رقــم 246؛ 

ــة 2004 ــخ 19_4_1953؛ ص 307؛ طبع تاري
ــة ج3؛ عقــد إيجــار رقــم 596؛  ــع، محمــد؛ ذاكــرة المدين )9(  رفي

ــة 2004 ــخ 15_4_1955؛ ص 355؛ طبع تاري
ــدى  ــة ل ــورة، محفوظ ــر منش ــة، غ ــة وبصري ــق خطيّ   )10( وثائ

صاحــب هــذا البحــث.
 )11(  رفيــع، محمــد؛ ذاكــرة المدينــة ج2؛ عقــد إيجــار رقــم 17؛ 

ــة 2003 ــخ 14_4_1938؛ ص 25؛ طبع تاري
 )12(  مخططات البناء الأصلية المرفقة مع البحث.
 )13(  مخططات البناء الأصلية المرفقة مع البحث.
 )14(  مخططات البناء الأصلية المرفقة مع البحث.

 )15( و)16( رفيــع، محمــد؛ عمــران المدينــة؛ ص 516، 517، 528، 
539، 545؛ طبعــة 2011/ رفيــع، محمــد؛ ذاكــرة المدينــة ج1؛ عقــد 

إيجــار رقــم 235؛ تاريــخ 28_9_1935؛ ص 206؛ طبعــة 2002
ــة؛ ص 527، 528، 569؛ ط  ــران المدين ــد؛ عم ــع، محم   )17(  رفي

ــة مــع البحــث. ــة المرفق ــاء الأصلي 2011/ ومخططــات البن
  )18(  المصدر السابق.
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العمارة الطينية أصالة ومعاصرة.. 
المباني في الأردن أنموذجًا

 د. ديالا عطيات                        
 أكاديمية وباحثة أردنية في شؤون العمارة المحلية

لطالمــا اعتــرت مــادة الطــن مــن أقــدم مــواد البنــاء، وأكثرهــا انتشــارا، وقــد اســتخدمها 

ــا  ــه كل م ــر ل ــان ووف ــن الإنس ــذي احتض ــط ال ــي الوس ــالأرض ه ــذ الأزل، ف ــر من الب

ــه، ومنهــا  ــذي لبــى مختلــف احتياجات ــراب ال ــاج مــن ســكن ومــأوى، فارتبــط بال يحت

ــاء مســاكنه. اتخــذ الطــن في بن

110
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ومــن خــال تتبــع تاريــخ التمــدن البــري 

ــات  ــن إثب ــة، يمك ــور المختلف ــدى العص ــى م ع

ــارة  ــواع الع ــر أن ــن أك ــة م ــارة الطيني أن الع

ــرافي  ــاق جغ ــى نط ــخ، وع ــر التاري ــارا ع انتش

واســع، ويمكــن اعتبارهــا التــي تهيمن عــى العالم 

ــن، ووادي  ــاد الرافدي ــدم في ب ــذ الق ــأسره من ب

النيــل، وحضــارة ســكان القارتــن الأميركيتــن 

ــن  ــل م ــامية، ولع ــة والإس ــن، والروماني الأصلي

ــى  ــهرة ع ــة ش ــة الطيني ــالم التاريخي أكــر المع

مــدى التاريــخ التــي يمكــن الاستشــهاد بهــا بــرج 

“بابــل” في العــراق، و”هــرم الشــمس” بالقــرب 

مــن نيــو ميكســيكو، وقــر “أيــت بــن حــدو” 

ــة. ــم” اليمني ــة “تري ــرب، ومدين في المغ

تقــدم العــارة الطينيــة نفســها بقــوة كواحــدة 

مــن الحلــول الرئيســة لمشــكلة البنــاء، جنبــا إلى 

جنــب مــع تحقيــق معايــر الاســتدامة في العــالم 

الحديــث، وهنــا ســيوظف القديــم مــع الجديــد 

يقــول  للإنســان،  الطبيعــي  المحيــط  لترقيــة 

ــن العــارة  ــه “ف ــر( في كتاب المعــار )جــان ديث

الطينيــة”: “إن الدافــع الرئيــي لــرورة دراســة 

ــن  ــزوة حن ــأت بســبب ن ــة لم ي ــارة الطيني الع

عاطفــي إلى المــاضي، بــل بســبب مــا نعانيــه مــن 

ــد  ــا رائ ــا”. أم ــاع تكاليفه ــة وارتف أزمــة في الطاق

العــارة الطينيــة المعــار حســن فتحــي فيعلــق 

ــأن العــارة المســتدامة،  عــى هــذا الموضــوع ب

والبيــوت الطينيــة تحتــوي عــى المواصفــات 

ــدث  ــن يح ــث ل ــالي، حي ــا الح ــة في عصرن اللازم

صــدام بــن الحــاضر والمــاضي.

العونة )**(

تشــرك العــارة الطينيــة وبنيتهــا العضويــة 

ــرا  ــدرا كب ــر ق ــة، وتوف ــع البيئ ــة م برابطــة قوي

ــر  ــى، وتوف ــل المبن ــة داخ ــة الحراري ــن الراح م

ــا أن  ــام، ك ــدار الع ــى م ــة ع ــتخدام الطاق اس

اســتخدام الطــن كــادة بنــاء لا يتطلــب طاقــة 

للبيئــة،  تلوثــا  يحُــدث  تصنيعيــة عاليــة، ولا 

ــة إلى  ــهولة، بالإضاف ــره بس ــادة تدوي ــن إع ويمك
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ــات  ــكل طبق ــة مناســبة ل ــون العــارة الطيني ك

فيمكــن  المبــاني؛  أنــواع  ولأغلــب  المجتمــع، 

وكذلــك  المتواضعــة،  للمســاكن  اســتخدامها 

ــن  ــى أماك ــدارس، وحت ــوت وللم ــور وللبي للقص

العبــادة.

الخاصــة  الســهلة،  البنــاء  تقنيــات  وتشــجع 

ــن  ــة م ــة عــى المشــاركة العام بالعــارة الطيني

ــكل  ــا يش ــو م ــة(، وه ــي )العون ــع المح المجتم

المحــي مــن خــال توفــر  دعــا للاقتصــاد 

فــرص عمــل للســكان، واســتخدام مــواد محليــة، 

وعــى الرغــم مــن الإيجابيــات الكثــرة للعــارة 

ــلبيات،  ــن الس ــض م ــاك بع ــة، إلا أن هن الطيني

ــره  ــاء، وتأث ــة لل ــة منخفض ــه مقاوم ــن ل فالط

الأمطــار  بفعــل  والتعريــة  الحــت  بعوامــل 

ــواد  ــع م ــاط م ــف الارتب ــاز بضع ــاح، ويمت والري

ــذي يمكــن أن  ــل الخشــب ال ــاء الأخــرى مث البن

يحُــدث مشــكلات عنــد تنفيــذ فتحــات الأبــواب 

والشــبابيك، عــاوة عــى أنــه يعتــر موطنــا 

للقــوارض والحــرات.

تقنيات العمارة الطينية

ــات المتبعــة في العــارة  أمــا فيــا يخــص التقني

والأشــكال  الطــرق  تنوعــت  فقــد  الطينيــة، 

بتقنيــة  تتمثــل  بدايتهــا  في تطبيقهــا، فنجــد 

المناطــق  في  شــاعت  التــي  الأرض  في  الحفــر 

الجافــة والحــارة؛ مــرورا بالبنــاء بواســطة كــرات 

ــرص  ــي ت ــل الت ــش والرم ــة بالق ــن المخلوط الط

فــوق بعضهــا، وتنحــت للوصــول إلى الشــكل 

البنــاء بالطــوب الطينــي  المطلــوب، وكذلــك 

المجفــف “اللــن”، والطينــي المضغــوط المضافــة 

لــه مــواد مثبتــة مثــل الجــر والإســمنت والــذي 

يتخــذ العديــد مــن الأشــكال، ويمكــن أن يكــون 

الجــدران  في  ويســتخدم  الشــكل،  مصمــت 

مشروع بناء طيني قرية الجواسرة
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في  المســتخدم  المفــرغ  الطــوب  أو  الحاملــة، 

ــابك  ــوب المتش ــوزن، والط ــة ال ــدران خفيف الج

الــذي يمكــن اســتخدامه دون اســتخدام المونــة، 

ــوك عــى شــكل  ــة الطــن المدك ــة إلى تقني إضاف

طبقــات متراصــة، أمــا أكيــاس الطــن، فيتــم 

مــلء أكيــاس الخيــش أو الكتــان بنوعيــة جيــدة 

ــم  ــن ث ــدا؛ وم ــه جي ــب ودك ــراب الرط ــن ال م

ــكل  ــى ش ــا ع ــوق بعضه ــاس ف ــك الأكي رص تل

ــة. ــوف متراكب صف

سهولة تطبيق البناء

ــة تبعــا  ــاني الطيني وتتعــدد أنمــاط تســقيف المب

للموقــع والمــواد المتوفــرة، فيمكــن اتبــاع طريقة 

الأســقف المســتوية مــع الجســور الخشــبية، 

وتنتــر هــذه التقنيــة  في المناطــق ذات المنــاخ 

ــا؛  ــة منه ــة، وخصوصــا الريفي ــدل، والمداري المعت

وهــذه الأســقف مــن الممكــن أن تكــون بشــكل 

تســقيفه،  المــراد  الحيــز  فــراغ  يعلــو  مائــل 

وأهــم مــا يميــز هــذه التقنيــة ســهولة تطبيقهــا، 

تصريــف  في  وفاعليتهــا  تكلفتهــا،  وانخفــاض 

ــار. ــاه الأمط مي

وينتــر التســقيف بالأشــكال المنحنيــة )القبــاب 

والقبــوات(، خاصــة في تقنيــة البنــاء بأكيــاس 

الطــن، وتنتــر غالبــا في المنــاخ الصحــراوي؛ 

ــا  ــة مقاومته ــز هــذه التقني ــا يمي ــر م ــل أك ولع

للأحــال الرأســية، فتكــون إجهــادات الشــد 

فيهــا قليلــة، لذلــك نجــد أن الشــكل المثــالي 

ــو  ــي هــو شــكل القب ــي الطين للتســقيف المنحن

ــي. البرمي

ــوادي  ــة ل ــة التقليدي ــة المعماري ــا في الهندس أم

ــازل بالكامــل مــن  ــى المن الأردن )الأغــوار(، فتبن

اللــن الطينــي المجفــف بالشــمس، مــع أســاس 

ــن  ــن م ــدم أو قدم ــاع ق ــد إلى ارتف ــري يمت حج

ــة  ــدار المقاوم ــح الج ــا يمن ــدار، م ــدة الج قاع

اللازمــة ضــد التــآكل الناجــم عــن الارتفــاع 

والرطوبــة.

استغلال مصادر البيئة

ــم  ــر احتياجاته ــاس توف ــن للن ــاح الط ــد أت لق

وكان  تكلفــة،  أيــة  دون  بأنفســهم  الســكنية 

ــة  ــاة قيم ــت للبن ــاء أعط ــادة بن ــن م ــارة ع عب

ــائي،  ــج النه ــة لجهودهــم في تشــكيل المنت مضاف

يقــول المعــاري عــار خــاش عــن الطــن بأنــه 

مــادة مرنــة، فهــو يحافــظ عــى المنحنيــات، 

ويلغــي المفاصــل، وينحنــي بشــكل حســاس 

ــو  ــواد الأخــرى، ويمح ــع الم ــق م ــي ويتواف ليلتق

العــارة  بــن  الفاصــل  الخــط  أيضــا  الطــن 

ــك بوضــوح في  ــرى ذل والأرض، إذ نســتطيع أن ن

مجموعــة مــن المنــازل في قريــة )وقــاص( شــالي 

الأردن. وادي 

البعــد  إلى  ملحــس  أمــاني  المعماريــة  وتشــر 

ــادة  ــن ك ــتخدام الط ــة اس ــي لفاعلي الاجتماع

فــرة  ففــي  الحديثــة,  العــارة  في  أساســية 

الثمانينيــات مــن القــرن المــاضي, لم تكــن هــذه 

ــد  ــا بع ــع، خصوص ــن الجمي ــذة م ــرة محب الفك

ورغبتهــم  للأفــراد،  المعيــي  الوضــع  تطــور 

بالعيــش داخــل مبــان مصنوعــة مــن مــواد 

حديثــة، بغــض النظــر عــن التكلفــة، إلا أن هــذه 

ــع القــرن  ــا تغــرت مــع مطل ــان م النظــرة سرع

الجديــد، ويرجــع ذلــك إلى الثــورة التكنولوجيــة 
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ــة، وأضافــت  التــي طــورت مــن العــارة الطيني

ــق لغــة  ــدة ســاهمت في خل ــزات جدي ــا ممي له

ــة. ــارة الطيني ــة للع ــر حداث ــة أك عالمي

العمارة الطينية في الأردن

ــارة  ــالا للع ــة مث ــر القديم ــة الجف ــد مدرس تع

الأغــوار  انتــرت في مناطــق  التــي  الطينيــة 

كـ)الشــونة الشــالية( و)غور الصــافي( إلى )جرف 

الدراويــش( و)الجفــر(، حيــث أنشــئت بالكامــل 

مــن الطــن، ولم تســتخدم فيهــا أغصــان الأشــجار 

ــاء مــن  أو الخشــب في التســقيف، ويتكــون البن

مجمــع لعــدة مبــان طينيــة مســقوفة بالقبــاب 

مخروطيــة الشــكل، وهــو النمــط الســائد في 

ــة  ــة الطيني ــة؛ فالقب ــة والبادي ــة الصحراوي البيئ

ــاعد  ــل، وتس ــوء والظ ــع الض ــى توزي ــل ع تعم

ــاخن  ــواء الس ــن اله ــراري ب ــع الح ــى التوزي ع

والبــارد داخــل الحيــز المســقوف، أمــا الجــدران، 

فهــي مبنيــة مــن اللــن الطينــي، ويقســم الفــراغ 

الداخــي إلى ثمــاني غــرف مفتوحــة عــى منطقــة 

ــر  ــاء الوســطي المكشــوف، حيــث يوجــد ب الفن

المــاء لخدمــة الموقــع.

قُصير الجواسرة

أمــا قصــر الجــواسرة، فهــو مبنــى حديــث، 

ومركــز مجتمعــي لجمعيــة الجــواسرة، يقــع 

جنــوب )الشــونة الجنوبيــة( بالقــرب مــن البحــر 
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الميــت، وهــو منشــأة عامــة مفتوحــة للمجتمــع 

المحــي، ويتــم توفــر البرامــج التعليميــة والمهنية 

فيهــا.

الأكيــاس  عــى  بالاعتــاد  المبنــى  إنشــاء  تــم 

برميليــة  النصــف  بالقبــاب  وتميــز  الطينيــة، 

الأكيــاس  مــن  المبــاني  ولإنشــاء  والمخروطيــة، 

ــت  ــل، رص ــدق ضح ــر خن ــم أولا حف ــة ت الطيني

تربتــه بشــكل جيــد، وفي هــذا النــوع مــن البنــاء 

ــارة،  ــن الحج ــاك الأول م ــون المدم ــا يك ــادة م ع

ومــن ثــم توضــع أكيــاس الطــن فوقــه، ثــم تــرص 

الأكيــاس عــى شــكل طبقــات فــوق بعضهــا، 

ــوق  ــا يمــد ف ــاس مع ــط هــذه الأكي ــادة تراب ولزي

ــك  كل مدمــاك ســلك معــدني شــائك، يســاعد ذل

ــر  ــن أك ــل م ــط، ولع ــوى الضغ ــا لق في مقاومته

ــاصرة في  ــة المع ــارة الطيني ــة للع ــة الملهم الأمثل

الأردن “بيــت الغنــدور” في منطقــة وادي الأردن، 

والــذي تــم بنــاؤه مــن الطــوب الطينــي، ويضــم 

معرضــا وأســتوديو وســكنا للفنانــة راغــدة غندور.

بيت الغندور

يتميــز مبنــى بيــت الغنــدور بأشــكال تقليديــة 

ــة الأســطوانية،  ــة، والأقبي ــة المخروطي ــل: القب مث

ومخطــط الطابــق الأرضي يعتمــد عــى التصميــم 

ــف  ــة لوظائ ــا منفصل ــن غرف ــدي، ويتضم التقلي

مختلفــة، مرتبطــة بالفنــاءات والبرجــولات)***( 

نماذج من البيوت الطينية
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والمعــارض، وتتكــون بعــض الكتــل مــن طابقــن، 

وأخــرى مــن طابــق واحــد فقــط، ويصــل ســمك 

جــدران الكتــل إلى نحــو  60 ســم، مســقوفة 

ــة  ــى فتح ــوي ع ــي تحت ــة الت ــاب الطيني بالقب

ــا بالصيــف للســاح بالهــواء  ــم فتحه ــة يت علوي

الســاخن بالخــروج، وغلقهــا في الشــتاء للاحتفاظ 

توقيــع  مــع  الداخــل،  في  الســاخن  بالهــواء 

ــوس. ــة الجل ــة)***( في غرف ــف الهوائي للملاق

إن ســبب اختيــار الطــن في هــذا التصميــم 

يرجــع لكفاءتــه البيئيــة، وتناســقه مــع المحيــط، 

بالإضافــة إلى قيمــة معامــل التوصيــل الجيــد 

الــذي يمتــاز بــه، فالفــراغ الداخــي للمبنــى 

ــة في الشــتاء وفي الصيــف  يوفــر الراحــة الحراري

ــة بشــكل ســنوي،  ــى صيان ــب المبن ــا، ويتطل مع

ــة. ــهلة وضروري ــة س ــي عملي وه

ختامــا، لقــد تمثلــت العــارة الطينيــة ببســاطتها 

ــط، وتجانســها مــع  ــالي مــع المحي ــا المث وتناغمه

المواقــع،  في  ضرر  أي  في  تتســبب  ولم  البيئــة؛ 

ــة في المحاجــر،  ــاء الحديث كــا تفعــل مــواد البن

ولم تلــوث الغــاف الجــوي بمعالجتهــا، أو حتــى 

ــل،  ــكل كام ــل بش ــة للتحل ــي قابل ــا، وه بنقله

ويمكــن  الأبــد،  إلى  التدويــر  لإعــادة  وقابلــة 

زيــادة كفاءتهــا بإضافــة مــواد معينــة لهــا، 

كــا يمكــن تشــكيلها بالتصميــم الــذي يناســب 

ــا  ــى أنه ــاوة ع ــه، ع ــئت في ــذي أنش ــن ال الزم

ــة  ــورة البيئي ــى الفات ــة ع ــة تكلف ــف أي لا تضي

ــة؛ وهــذا قــد يكــون ملهــا  المســتقبلية والخفي

ــة   ــتقبلية جدي ــة مس ــكار معماري لأف

 )**( دعــم المجتمــع والمســاعدة في البنــاء أو الحصــاد أو جــد 
الزيتــون.

)***( نوع من المظلات

)****( ابراج متصلة بالمباني تستخدم للتبريد

سهولة تشكيل الطين - المصدر: عمار خماش
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الزي التراثي في الدراما..
تنوع جغرافيا الأردن انعكس على ثراء أزيائها 

هالة شهاب                                     
 مصممة ازياء أردنية في صناعة الدراما أردنية

يعكــس الــزي الشــعبي هويــة البلــد الــذي يمثلــه، فهــو دليــل واضــح عــى حضارتــه وثقافتــه، إذ يحمــل 

ــر  ــة عــى م ــة وثقافي ــن متغــرات اجتماعي ــه م ــر ب ــا م ــد وم ــادات والتقالي ــه وخطوطــه الع في طيات

العصــور، فهــو لوحــة فنيــة توثــق الامتــزاج الثقــافي الــذي عايشــه البلــد أو المنطقــة.
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ــاء  ــعبي إلى الأزي ــزي الش ــي ال وفي الأردن، ينتم

الشرقيــة بشــكل عــام، وأزيــاء بلاد الشــام خاصة، 

فهــو يتقاطــع في خطوطــه وتطريزاتــه مــع الــزي 

الشــعبي في فلســطين وســوريا، ويعــود ذلــك إلى 

ــن  ــي ب ــافي والاجتماع التقاطــع الحضــاري والثق

تلــك المناطــق، فجميعهــا تنحــدر مــن الآراميــة، 

ــة،  ــارة الروماني ــل الحض ــرون في ظ ــت لق وعاش

ثــم البيزنطيــة، ومــن ثــم عــادت لحاضنتهــا 

ــس  ــامية، وانعك ــات الإس ــع الفتوح ــة م العربي

هــذا كلــه بتفــاوت الدرجــات عــى خطــوط 

ــاد الشــام. ــاء الشــعبية في ســائر ب الأزي

الزي يعكس جمال البيئة

إن التنــوع في جغرافيــا الأردن انعكــس عــى 

تعــدد أزيائــه بشــكل واضــح، فبالرغــم مــن 

صغــر مســاحة البلــد إلا أن أزيــاءه الشــعبية 

تنوعــت بشــكل كبــر، فثــوب الســلط لا يشــبه 

ثــوب إربــد، أو ثــوب معــان، ولا ثــوب الباديــة 

ــر  ــوب ب ــع ث ــا م ــذي يتقاطــع مث ــة ال الجنوبي

وثــوب صحــراء  فلســطين،  باديــة  الســبع في 

ســيناء، وبتنــوع الأزيــاء، تنوعــت الزخــارف 

ــتخدام  ــا، واس ــتخدمة في تطريزه ــوز المس والرم

والثقافيــة  الجغرافيــة  الأصــول  ذات  الرمــوز 

ــا  ــرى مث ــة، إذ ن ــة معين ــل منطق ــة بأه الخاص

زهــور ودحنــون جبــال الســلط، أو معينــات 

مــن  للحمايــة  كتمائــم  تســتخدم  ومثلثــات 

العــن والحســد، مــرورا برمــز النجمــة )الثمانيــة 

ــز إلى دورة  ــي ترم ــية( الت ــية والسداس والخماس

ــة. ــك والأبدي الفل

والطبيعــة  المــكان  ثقافــة  الزخــارف  وتمثــل 
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تصميم أردني مع مزج

من تراث آسيا الوسطى
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المحيطــة، وتظهــر مــا يخافــه الإنســان مــن أسرار 

الحيــاة والكــون، محــاولا عكــس تلــك المخــاوف 

والأسرار بشــكل فنــي، طرزتهــا المــرأة عــى مــر 

العصــور عــى ثوبهــا، أو ارتدتهــا كحــي وقلائــد 

ــة. زين

ومــا بــن الأســطورة والتاريــخ والبيئــة المحيطــة، 

تماهــت الأزيــاء الشــعبية مشــكلة جــالا خاصــا 

بهــا، هــذا الجــال الــذي اســتندت إليــه الفنــون 

بمختلــف أشــكالها، مــن فنــون تشــكيلية إلى 

ــاء إلى الدرامــا. تصميــم أزي

ــا  ــت الدرام ــدى عكس ــا، إلى أي م ــؤال هن والس

والجــالي في  الثقــافي  التنــوع  الأردنيــة هــذا 

الأزيــاء التراثيــة؟

لقــد ركــزت غالبيــة الأعــال الدراميــة الأردنيــة 

عــى أعــال بدويــة، أو تاريخيــة، وبعــض هــذه 

الأعــال توثــق مرحلــة بحــد ذاتهــا، وتقــدم بيئة 

ــا  ــخ، وبعضه ــل التاري ــن مراح ــة م ــا في مرحل م

عكــس حيــاة قبيلــة بعينهــا؛ مثــل مسلســل نمــر 

بــن عــدوان، ففــي هكــذا عمــل لا بــد أن يلجــأ 

ــة  ــس قبيل ــاشر لملاب ــق مب ــاء لتوثي مصمــم الأزي

العــدوان، إذ ترتــدي نســاء العــدوان ثوبــا مميــزا 

ــا بطبقــات )شــتالة(، مطــرزا مــن الأمــام،  طوي

ولــه أكــام طويلــة توضــع أحيانــا فــوق الــرأس، 

أو تربــط عــى الكتــف.

ــة  ــواب قبيل ــات أث ــض المسلس ــت بع ــا وثق ك

ــواب  ــا أث ــد م ــبه إلى ح ــي تش ــر، الت ــي صخ بن

العــدوان، لكــن بفــروق في التطريــز وقصــة 

الكــم، غــر أن متطلبــات الحركــة في العمــل 

الدرامــي تضطــر المصمــم –أحيانــا- للتــرف إلى 

»أفادت الفنون بمختلف صنوفها 
التشكيلية والدرامية من جماليات 

الأزياء التراثية وسحرها«

 تصميم مستوحى

من التراث البدوي الأردني
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حــد مــا بطــول الثــوب لتســهيل عمليــة ارتدائــه.

الدراميــة  نــوع آخــر مــن الأعــال  وهنــاك 

البدويــة التــي تحــي قصصــا مــن الباديــة دون 

بتاريــخ معــن، أو بمــكان  أن تكــون موثقــة 

محــدد، ودون أن تســمي قبيلــة بعينهــا، حيــث 

يلعــب خيــال المصمــم دورا في انتقائــه للشــكل 

ــل. ــتخدمها في العم ــي سيس ــاء الت ــي للأزي الفن

الفنــون كافــة؛  الدرامــا فــن بــري في  ولأن 

ــإن  ــوط، ف ــون أو الخط ــال في الل ــف الج يوظ

مقترحــات المصمــم الجماليــة لا تكــون مجانيــة، 

مــع  التناغــم  شرط  يحقــق  أن  عليــه  وإنمــا 

ــة  ــة والثقافي ــة الاجتماعي ــة، والحال ــة البيئ هوي

للشــخصيات. والنفســية 

من تجربتي

في تجربتــي كمصممــة أزيــاء للأعــال الدراميــة، 

ــوب  ــن أكــر مــن ث لجــأت للتغريــب والمــزج ب

ــي حافظــت عــى شرط أن  ــا، غــر أنن ــراثي مع ت

يبقــى الثــوب حامــا لســات الأصالــة التراثيــة، 

لســببين:

الأول: هربــا مــن أن يتــم تأويــل أحــداث العمــل 

ووســمها بقبيلــة مــا )التــي يمثلهــا الــزي(.

الثــاني: لتحقيــق شرط جــالي جديــد يكــون 

مســتمدا مــن هــذا الــراث الفنــي.

ــذي  ــلط ال ــوب الس ــة، ث ــواب الأردني ــن الأث وم

يمتــاز بســحر وشــموخ، وجــال خطوطــه، ومثله 

أثــواب الباديــة الأردنيــة -باختــاف بســيط-

ــاء  ــن البلق ــد م ــزي يمت ــن ال ــوع م ــذا الن ، وه

فثــوب  الجنــوب،  وحتــى  بالأغــوار  مــرورا 

طويلــة،  وأكــام  بطبقــات  يمتــاز  )الشــتالة( 

وترتديــه نســاء عشــائر العــدوان وعشــائر بنــي 

صخــر وغــور فلســطين؛ ومــا يميــز هــذه الأزيــاء 

جميعــا أنهــا تلتــف حــول قامــة المــرأة مظهــرة 

ــا،  ــها وأنوثته ــزة نفس ــا، وع ــموخها وكبرياءَه ش

ــة، وهــذا الشــكل،  ــة نبطي ــا بمنحوت ــرة إيان مذك

ــدو  ــه يب ــا، لكن ــه في الدرام ــة ارتدائ رغــم صعوب

ــراء  ــاء الصح ــا في فض ــا، وخصوص ــاحرا بصري س

الممتــد، حيــث يمــوج حــول الجســد كــا تمــوج 

ــوم الغــرة” و”أخــوة  ــا، وفي مسلســات “ت رماله

ــوب  ــن عجــان”؛ كان للث ــدم”، و”وضحــة واب ال

حضــور واضــح، ممــزوج بثــوب بنــي صخــر تارة، 

وأخــرى ممــزوج بألــوان )أمازيــغ( الصحــراء 

ــه  ــى خطوط ــربي، وتبق ــرب الع ــرى في المغ الك

ــوة. ــاضرة بق ــيطرة والح ــي المس ه

ولم تغــب خطــوط الأزيــاء التراثيــة عــن الأعــال 

بتجليــات  ظهــرت  والتــي  أيضــا،  التاريخيــة 

اعتمــدت في تصاميمــي عــى  أخــرى، طالمــا 

ــة، مســتخدمة  ــاء التراثي ــف خطــوط الأزي توظي

الأردان الطويلــة، ونقوشــها وزخارفهــا في تطريــز 

العبــاءات، واســتعمال خاماتهــا مــن حريــر القــز 

الممــزوج بخيــوط الذهــب أو الفضــة، في تصنيــع 

ــة. ــة ملوكي ــواب تاريخي أث

ختامــا، إن التعامــل مــع الــراث ليــس بالــرورة 

أن يكــون حرفيــا ونمطيــا، فهــو جامــع بخطوطــه 

للكثــر مــن معــالم الجــال والتاريــخ، وعــري 

أنــه صالــح  ذاتــه، بحيــث  ومتجــدد في الآن 

أصبــح  وإلا  المبــدع،  خيــال  وفــق  للتشــكل 

ــا  ــالي منقرض ــا وبالت متحفي
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